
مذآرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في 
 الفلسفة

  جامعــــــة الجزائـــــــــــر
  آلية العلوم الإنسانية والإجتماعية

  قسم الفلسفة
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  رــر وتقديــشك
  
  

لى أستاذي الفاضل إبكل تعابير الشكر والعرفان، والامتنان، أتوجه 

الدكتور شريف زيتوني،الذي قصدته لأجل علمه فأخذت عنه قبل ذلك 

  .خير موجه وناصح، ومرشد، ومعين أدبه،خلقه وتواضعه، فقد كان

ولا يفوتني تقديم جزيل الثناء لأساتذتي، بقسم الفلسفة جامعة الجزائر، 

  .والذين بفضلهم أنجزنا عملنا المتواضع

 09كما أتوجه بشكر خاص لكل الطاقم المسير للمكتبة الجامعية بجامعة 

صادر أفريل بتونس، الذين قدموا لنا كل التسهيلات، للحصول على الم

  .والمراجع اللازمة، بكل حفاوة وترحاب
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  الإهــداء

لأن النجاح لن يكون بارئا، وإنما هو ثمرة جهد محاط بالكثير من الأيدي 

  .التي تتلهف لقطف الثمار

ولأنه يدخل الابتهاج في نفوس من اشتركوا في صنعه، فإن كلمات 

  .صادقة هي أقل ما يمكن أن يقدم لهم

من لم تبخلا علي بدعواتكما، والتي بسببها وفقت ، يا  فإليكما والداي

  .لهذا العمل

وإليك سندي ورفيقة دربي يا من شجعني على العمل وزرع بداخلي 

  .الأمل، إليك زوجتي

  :إلى اللائي يحركن بداخلي غيرية متطرفة، إلى بناتي وحبيباتي

  .ذكرى، هداية، توبة، ويقين 

  .إلى أختي وابنتي عبلة وإلى جميع الأهل

  . إليكم جميعا ثمرة هذا الجهد

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 دمةـــالمق

 -  أ - 

  
  المقـــدمة  

  
كانت المجتمعات السابقة على الحداثة تعيد إنتاج نظامها الاجتماعي، استنادا إلى نمط أو روح 

ليصبح ذا هوية شخصية  ،جماعي في الحياة، فقد كان الفرد في هذه المجتمعات ينشأ اجتماعيا
هته أدوارا اجتماعية أخرى، ينشأ عن متميزة تقترن بدور اجتماعي مخصوص يكمل من ج

ذلك كله نسق اجتماعي عام، يتمتع بتجانس نسبي يسمح باستمرار الحياة واتصال وجودها، 
السياسية  ،وكانت هذه الخلفية الاجتماعية توازي البنيات الميتافيزيقية التي تحكم صيغ الفلسفة

و الذي مكن تلك الفلسفة من الحديث فهذا التنظيم الاجتماعي المنظور والتراتبي ه. التقليدية 
إنها حددت . .والثابتة التي لا يأتي عليها التغيير ،والشيم الكلية ،عن لائحة الفضائل والقيم

ووظيفية فيما يخص  ،المبادئ التي تجعل العلاقات بين الأفراد علاقات أخلاقية في ذاتها من جهة
  .ضمانها للاستقرار الاجتماعي من جهة أخرى

التلاحم بين النظرية والممارسة والذي يرفع شعارٌ آمن لكي تعقلٌ  سرعان ما  لكن هذا
تفكك، وشرع في الانهيار عند ظهور الصور الحديثة للمجتمع، وبروز البنيات الفكرية التي 

 ية وإعمال العقل وانتشار التعليم،تطابق هذه الصور وتوازيها، فالإعلاء من شأن الحرية الفرد
إلى غير ذلك من القيم الجديدة، كلها ....لمواطنة والمشاركة في الحياة العامةوالحث على قيم ا

أمور أظهرت الحاجة إلى مناهج جديدة لتوليد النظام الاجتماعي وإعادة إنتاجه،  وهذه المناهج 
فكان  ،لا يمكن العثور عليها أو اشتقاقها من تصانيف الفلسفة السياسية السابقة على الحداثة

العقل بدل الإيمانٌ : ٌ لاب على المستوى الفكري والفلسفي والاجتماعي عنوانهبذلك الانق
ترفع شعار العقل على ثقة تامة بكرامة الإنسان  التيفأضحت بذلك الحضارة الغربية الحديثة 

ومقدرته على الخلق والإبداع ، فلم يعد يهم الإنسان في زمن العقل سوى المعرفة والمصلحة، 
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 دمةـــالمق

-  ب - 

ان إلى التحرر من قيود الطبيعة والمشاركة الفعلية والفعالة في تحقيق التقدم والتي دفعت الإنس
  .والازدهار والرقي

إلا أن هذه العقلانية الزاحفة لم تكن في حقيقة الأمر سوى عقلانية زائفة بالنظر إلى تناقض 
طبيعة  الوعود التي تعد بها والنتائج  التي وصلت إليها، فالعقلانية لم تكن سوى آداتية ذات

تحول بموجبها الأفراد إلى أشياء خاضعة للضبط و ،سلطوية استفردت بالحياة الاجتماعية
والتحكم والتقنين، ولذلك بدأت تبرز مختلف مظاهر الاختناق والتأزم على مشروع الحداثة 
الغربية، وواكب هذه الأزمة حركة نقدية واسعة عملت على تقويم مختلف نتاجات العقل 

بما  ،يكه إلى حد الجذرية التامة التي تستهدف كل أسس الثقافة الغربية ومرتكزاتهاوتفك ،الغربي
في ذلك تلك التي توضع في عداد البديهيات والمسلمات، ولعل الوجه الأبرز لهذا المشروع 

هو ما يعرف بتيار ما  لغربية ومجمل القيم الملازمة لها،اتجه نحو التشكيك في العقلانية االذي 
ثة، لتصبح الحداثة هي المحور الذي يلتقي فيه كل الفلاسفة المعاصرين بين متغن بعد الحدا

  .بانجازاتها الفلسفية، وبين ناقم على النتائج التي أفضت إليها

،  يلسوف الألمانيٌ يورغن هابرماسوفي خضم هذا الصراع بين الحداثة وما بعد الحداثة ظهر الف
من خلال نقدها وتنقيتها، ساعيا إلى تكوين موقف وبطريقة متميزة محاولا إنصاف الحداثة 

  .يعالج  به أزمة الفكر الغربي المعاصر

وتطبيقاتها كانت ذات طبيعة سياسية  كاساتها،ورغم أن الأزمة كانت فلسفية إلا أن انع
واجتماعية ولذلك فإن هابرماس طرح مشروعه التجاوزي على المستوى الفلسفي السياسي ، 

وحاول تتبع مسار هذا الخطاب بغية  ،لحداثي على أنه خطاب سياسيونظر إلى الخطاب ا
  . إرجاعه إلى سكته، وبالتالي التأسيس لمشروع بناء مجتمع متجانس ومتكامل

  :يمكن بلورة إشكالية البحث بالصيغة التالية ذلكوانطلاقا من 

  ما موقف هابرماس من الحداثة وخطابها السياسي؟
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 دمةـــالمق

-  ت - 

  :إلى مجموعة من المشكلات تتعلق بفصول البحث على التوالي هذه الإشكالية يمكن تجزئتها

  هل يمكن اعتبار هابرماس مدافعا عن الحداثة أم مقاوما  لها؟

  ؟التواصليةوكيف يمكن تجاوز العقلانية الآداتية من خلال مدلول العقلانية 

  وإلى أي مدى يمكن تجسيد البديل التواصلي عن طريق مدلولات النشاط الديمقراطي؟

في أنه يعد بمثابة سابقة في تحول الفكر الغربي المعاصر من  ،وترتسم معالم أهمية هذا البحث
نسان في صيغته وتعلي من شأن الإ ،الترعة التشاؤمية إلى نزعة تفاؤلية ترفع شعار التحرر

الذي يتجاوز فكرة الهدم إلى  ،فهذا البحث يتجه نحو تزكية النقد البناء ية،الإجمالية التذاوت
هابرماس سواء  فإذا كان أساتذة. فكرة أكثر فعالية هي فكرة البناء عن طريق اقتراح البدائل

أو في غيرها قد انتهوا إلى رفض الإنسان ذو البعد الواحد، فإن  في مدرسة فرانكفورت
  .ية أراد أن يؤسس للإنسان متعدد الأبعادرماس وبنظرته الواقعية والإستشرافهاب

ه من الأسباب البارزة التي حفزتنا لولوج هذا الموضوع، إضافة إلى أننا ولعل أهمية البحث هذ
لفكر هذا الفيلسوف  ،أردنا أن نصل إلى حكم مبرر ومؤسس انطلاقا من قراءتنا المستفيضة

  .هنا وهناكمن بعدما شدنا إليه ذلكم الاستئناس بما قيل عنه 

تأينا فهم الموضوع من خلال خطة ار ،ومحاولة منا للإجابة  عن مضامين إشكالية هذا البحث
  :وضعناها على النحو التالي

من خلال الإحاطة به وتحديد  ،وهي بمثابة جدارية ترتسم عليها معالم الموضوع: مقدمة
اشكاليته المركزية فالفكر الإنشائي عموما، والغربي خصوصا لا يمكن فهمه إلا داخل سياقه 

فإذا كان الفكر الحداثي هو ثورة على . ما بعد الحداثةما قبل الحداثة، الحداثة،  ثم : التاريخي
هي  ،فهل يمكن أن تكون رحلة ما بعد الحداثة ،أساطير وخرافات فكر العصور الوسطى

  انقلاب ناجح على كل مقولات ومبادئ الحداثة؟
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 دمةـــالمق

-  ث - 

أردنا من خلاله التعرف على  "هابرماس ونقد الحداثة: "والذي عنواناه: الفصل الأول
لنعرج بعد  ،يلسوف النقدي المثقل بالإرث الألماني في صورته الحديثة والمعاصرةهابرماس الف

ألا وهو الحداثة،  ةذلك نحو موضوع النقد، وهو الموضوع الأكثر تداولا في الفلسفة المعاصر
  .من حيث مدلولاتها ، مميزاتها، نتائجها ، والأزمة التي أفضت إليها

على  "البعد السياسي للنظرية التواصلية" حمل عنوانذي لنتعرف بجلاء في الفصل الثاني ال
خلال هدم ما يراه ضروري الهدم  برماس في قراءة الإرث الحداثي، منالمنهجية التي اعتمدها ها

هذا .  وإعلان ميلاد عقلانية بديلة هي العقلانية التواصلية.  الآداتيةالعقلانية ونقصد بذلك 
، إلا من خلال تجسيده واقعيا هيمكن الوقوف على مضامين البعد السياسي للنظرية التواصلية لا
النشاط  الذي ارتكز على خطاب فلسفي  سياسي محورهوهو ما تضمنه الفصل الثالث، 

المؤسسة  ،نظرية المناقشةعندما بني على اختصر فاعلية النظرية التواصلية  الديمقراطي التواصلي
ي حر، وخال من السيطرة يهدف إلى تحقيق والتي مجالها فضاء عموم ،على معايير عقلانية

  .الطمأنينة والسلم وحقوق الإنسان

لتكون قراءة مفهوم العولمة من خلال النشاط الديمقراطي التواصلي دلالة ساطعة على الطابع 
في  هي الذي تتميز به فلسفة هابرماس، وسعيه المستمر لربط النظرية بالممارسة لننتهييالتوج

ما كتبه ٌٌ كارل آتو آبلٌ  إلى تقييم مسيرة هابرماس الفلسفية تحت عنوان الأخير وعلى منوال 
  .التفكير مع هابرماس ضد  هابرماس

من خلال قراءتنا  اأما الخاتمة فلم تشذ عن القاعدة، ولم تخل من أهم النتائج التي استخلصناه
  .لهذا الموضوع

وذلك بغية الوقوف على أهم  ،يوللإحاطة بجوانب هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج التحليل
محطات فكر هابرماس سواء وهو يقوم بتصفية الحساب مع فلاسفة ما بعد الحداثة  أو ما تعلق 

  .بمحاولة إكمال المشروع الذي لم يكتمل بعد وهو مشروع الحداثة
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 دمةـــالمق

-  ج - 

وغداة انجازنا لهذا البحث اعتمدنا على جل مصادر هابرماس ، وبعض المقالات والحوارات 
تعكس الخطة  جريت معه،  وتماشيا مع مراحل البحث يمكن أن نذكر أهم مصادرالتي أ

عد يمثل موقف هابرماس من فلاسفة ما ب "الخطاب الفلسفي للحداثة" المعتمدة، فكان كتاب
 ،بمثابة البديل الفلسفي السياسي  "نظرية الفعل التواصلي"الحداثة ليكون مشروعه الضخم 

ٌ  القانون والديمقراطيةٌ والذي يعتبر الذي يقر به هاب يوالاجتماع رماس ثم كتابه المهم أيضا
تجسيدا لنظريته الفلسفية على المستوى السياسي، وكما لا يفوتنا التنويه بأهم المراجع التي 

الحداثة ": وترجمة عبارات هابرماس ونخص بالذكر ناها والتي استعنا بها في حسن فهماعتمد
  "ثم النظرية النقدية التواصلية". نور الدين أفاية: ـل "المعاصرة والتواصل في الفلسفة النقدية

  .حسن مصدق: ـل

وعندما نتحدث عن الصعوبات التي اعترضتنا  في انجاز بحثنا هذا نذكر أنها تتعلق أولا بالطريقة 
 قعليفهو في كل كتبه يهتم بالت. التي يعالج بها هابرماس أفكاره والمنهجية التي يظهر بها مواقفه

 ،أكثر من اهتمامه بتقديم الأدوات المنهجية  ،النقدي على معظم الفلاسفة وعلماء الاجتماع
والنظرية الخاصة بنظريته  وأفكاره، وهو أمر يتطلب الكثير من الجهد لفهم ما يريد أن يصل 

لأن الأمر حينئذ يرتبط بمعرفة أفكار كل من يتحدث عنهم هابرماس وهو شيء صعب،  ،إليه
هذا العائق جعل ترجمة أفكاره أكثر صعوبة لأننا نجد . ع له صفحات هذا البحثولا تتس

  .أنفسنا في الكثير من المرات نترجم عبارات مخفية

دون أن ننسى الصعوبات ذات الطابع الكلاسيكي والمتعلقة بندرة الكتب خاصة منها 
العوائق والحواجز لم ورغم ذلك فإن هذه .  الدراسات باللغة العربية حول فكر هذا الفيلسوف

  .تكن بالنسبة لنا سوى حوافز زادتنا إصرارا على محاولة الوصول إلى عمل مقبول

من التقويم،  ونرتجي أن تكون آفاق البحث فيه أكثر  ويبقى عملنا هذا في حاجة إلى الكثير
ة،  فائضة اهتماما للإلمام بالجانب التفصيلية الدقيقة لهذا المشروع الذي يحتاج إلى دراسة طويل

.ومستفيضة

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

 

  
  

 
 
 
 
 
  

  
  أسس تبلور الفكر النقدي عند هابرماس: أولا

آانط،هيغل، ( هابرماس و الإرث الألماني الحداثي/  أ 
  ) مارآس
  بين هابرماس و هایدغر/  ب
    )مدرسة فرانكفورت(هابرماس و النظریة النقدیة /  ج
  هابرماس المولد والنشأة /  د 

   الحداثة مشروع النقد: ثانيا   
  مفهوم الحداثة / أ
  لقات الفكریة و الفلسفية للحداثةالمنط/  ب
     ميزات الحداثة /  جـ
    ق الحداثة  بين التجاوز والتفكيكمأز/  د
  هابرماس و الحداثة /: هـ
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  هابرماس ونقد الحداثة     الفصل الأول 

  -6  -  

  : د ــــــــتمهي
، و التفرد الفكري و المنهجي لدى يورغن هابرماس ، إلا أنه لا يعدو إلا أن رغم الخصوصية

مدرسة  ، و للنظرية النقدية لفلاسفةكر النقدي الغربي على وجه العمومرة متجددة للفيكون صو
و لأن الوظيفة الأساسية للفلسفة هي الفهم و أولى خطوات . فرانكفورت على وجه الخصوص

في و–هي أن نفهم بأننا لم نفهم ما كنا نعتقد بأننا نفهمه   "ايمرـهوركه"الفهم مثلما يؤكد 
يتبلور منذ  فإن الوعي النقدي لدى هابرماس بدأ –المهمة النقدية للفلسفة  ذلك إشارة إلى

ما فائدة الفلسفة ؟ والتفكير : خاصة مقالتا" وسياسيةجوانب فلسفية "إسهاماته الأولى في كتابه 
  . )1(مع هايدغر ضد هايدغر

ثيين ، فإن الفكر ثي يعتبر نقطة لقاء كل الفلاسفة الحداثيين و ما بعد الحدااو لأن الفكر الحد
و الهجوم على فكر ما  ، النقدي لدى هابرماس تأرجح أيضا بين الدفاع عن فكر الحداثة حينا

بعد الحداثة أحايين أخرى ، ليتبلور لدينا فكر نقدي لا يؤمن بالمطلق ، ولا يستسلم لنسبية 
داثة دون ان لى الح، ينتهي به نحو العودة إ مطلقة ، و إنما يتأسس على إرث حضاري و فلسفي

البداية الضرورية ،  يقبلها بكل قضها و قضيضها ، وبأن يدرك بانها مشروع يجب اخذه على انه
  .نه مشروع ناقص لم يكتمل بعد على انه البداية و النهاية لأ و لكنه لن يؤخذ

وللوقوف على حقيقة العمل الأركيولوجي الذي قام به هابرماس ، آثرنا البدء بالتكوين  
، والفلسفي لهذا الفيلسوف، ثم التعرّف على أهم موضوع شغل فكره، وفكر  الفلاسفة  الفكري

المعاصرين ، وهو الحداثة، من حيث مفهومها ، منطلقاتها ، ميّزاتها، وكذا المآزق والأزمات التي 
  ...إرتبطت بها، ونتجت عنها 

لورة الفكر الهابرماسي و التاريخية ، التي ساهمت في ب والمنطلقات الفكرية ،فما هي الأسس
  هو يتناول موضوع الحداثة ؟ و

                                                 
الأولى، الدار العربية للعلوم ، منشورات الإختلاف ، المركز  ةإشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة، الطبع: عمر مهيبل  -  )1(

  . 310، ص 2005الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 
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  تبلور الفكر النقدي عند هابرماس أسس: أولا
  ) نط،هيغل، مارآسآا( هابرماس و الإرث الألماني الحداثي/   أ

و الفكري،  لم تكن فلسفة هابرماس النقدية بارئة بالمرة ، على اعتبار ذلك الزخم النقدي ،
، ، فيختة ، شيلينغ ، هيغل، ماركسهو إبن الإرث الألماني من كانط  و ، الذي سبقه والفلسفي 

، ورغن هابرماسو لذلك فلا غرابة ان نجد عصارة كل هؤلاء تجتمع في فكر ي... نيتشة ، هايدغر
لتنصهر كلها في مفهوم  ،  يرليس على مستوى الأفكار ، بقدر ماهي على مستوى طريقة التفك

  .واسع يتعلق بنقد العقل
صورة متجددة لهذا الإرث لا يعدو إلا أن يكون  ، ذا فإن المنهج النقدي لهبرماسو له

المنعرج الحاسم في تاريخ الفلسفة ، فهو نقطة انعتاق العقل من هيمنة  كانط، فقد مثل  الألماني
وجهه ما كان للعقل ان ينطلق نحو طلق  فمن دون النقد الذي مارسه واللاهوت، و طغيان الم

هو صاحب فلسفة النقد من ، ولا للعقل حدودا، و لمعرفةمن دونه ما كان يعرف لو العلم ، 
  .)1(، ونقد ملكة الحكمالعقل الخالص ، نقد العقل العملينقد : خلال مشاريعه الثلاث 

لم يفهم الحداثة كما  مرآة الحداثة فهو يؤكد أن كانط ، و يعتبر هابرماس الفلسفة الكانطية
َ عن العالم الحديث ، فالسمات الأساسية لهذا العصر ّالفكري قد عبرهي ، و إن كان معماره 

  .)2(فلسفة الكانطية كما لو كانت مرآةتنعكس على ال
أو مطلقية النسبية يعود إلى ذلك  ، و ما نفهم من هذا أن ثورة هابرماس على مطلقية المطلق 

 مكان قد وضع يكون ن كانطوبذلك فإ. الفكر النقدي الكانطي الذي يتميز بالوسطية والإتزان 
مفهوم عقل مجزأ إلى عناصره، حيث لم  ،المفهوم الجوهري للعقل الموروث عن التقليد الميتافيزيقي

هذا هو الإنجاز الحقيقي لفلسفة كانط الذي استلهمه هابرماس ة، وتعد وحدته سوى وحدة شكلي
الوقت ذاته و محافظاً على الوحدة  نظريته المعرفية ، مؤسساً للعقل ، و التعددية في فيما بعد ، في

                                                 
النشر  ، المؤسسة الجامعية للدراسات والأولى ، دراسة تحليلية مقارنة ، الطبعة نقد العقل بين الغزالي و كانط: الله محمد الفلاحي عبد ا - )1(

  .190، ص  2003و التوزيع ، بيروت ، لبنان ، 
، 2000ر ، الدار البيضاء ، المغرب ، الأولى ، دار توبقال للنش لحداثة و ما بعد الحداثة ، الطبعةفي كتاب ا :محمد سبيلا نقلا عن – )2(

  .23ص 
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يتطور ضمن نشاطه العقلي ،  ري نقديالشكلية للعقل  لأنها تقيم إطاراً يسمح ببروز عقل تحرّ
  . )1(الأداتي و العقلي العملي

كان له الأثر  هيغلليكون بعد ذلك للفكر النقدي القائم على العقل ، شكلا متميزاً مع 
المعرفة " كد هابرماس في كتابه لورة فلسفته النقدية ، فيؤالبالغ عند يورغن هابرماس في ب

ٌوح في ّأن هيغل استبدل المشروع الإبستيمولوجي لكانط بالتفكير الفينومينولوجي للر" المصلحة و
َاء ذلك التناقض الذي وقع فيه كانط من وجهة نظر هيغلية و معاصرة ، فنظرية المعرفة ّذاتها ،  جر

العلم الطبيعي ، وهذا يتناقض تاريخ من خلال جعلها الفيزياء أنموذج عند كانط أضحت خارج ال
جعة للنسق طابع الفلسفة الكانطية الترانسندنتالي و هكذا يكون هيغل قد وجه ضربة موو

من خلالها الطابع المتعالي و صادر جميع منجزاتها ، و وضع بذلك حجر الأساس  الكانطي، سلب
 . )2(للوضعية

ندرك تغلغل ذلك الموروث الهيغلي  ،  ع ميزات العمل الفلسفي عند هيغلو من خلال تتب   
في فكر الفيلسوف المعاصر يورغن هابرماس ، ففلسفة هيغل تقوم على تحليل العقل ، و اعتباره 
المحرك الأول لكل تقدم ، و تعتز بالحرية التي هي ماهية العقل، و جوهره ، الحرية لابد من تحققها 

تدعو إلى ضرورة تغيير الواقع خصوصا إن لارادة و مرتبطة بها، ورجي لأنها مقرونة بإفي العالم الخا
و هو ما نجده عند هابرماس من خلال ربطه النظرية . )3(حتى يتماشى و العقل ، كان غير عقلي

 و فتح ثغرة في عالم اليقينلممارسة و اعتماد النقد ، إنطلاقا من تبني النظرية النقدية التواصلية، با
  .سبيل إعادة تفعيل الفكر النقدي  الوهمي في

 ، و بين فلاسفة الحداثة ، بينه ارق غير أن النظرية الاجتماعية عند هابرماس تجعل ذلك الف 
، و وصولاً إلى كانط و هيغل و ماركس و غيرهم ، و هو استبداله بدءًا من ديكارتيبدو جلياً  
: ، بمفهومكمنطلق لبناء عالم عقلاني و منظم و إنساني ة ة الذي اعتمدته فلسفة الحداثلمفهوم الذاتي

                                                 
الفلسفة باعتبـارها تفكيرا ( نظرية هابرماس النقدية  -فلسفة النقد و نقد الفلسفة في الفكر العربي و الغربي : هشام عمر النور  - )1(

  .145، ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، لبنان، -نقدياً
  . 145المرجع نفسه  ، ص  - )2(
  . 26 -25، ص ص  1985دراسات هيغلية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر ، : إمام عبد الفتاح إمام  - )3(
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، فبدلا من التركيز على ذوات معزولة  )1(أو ما يسميه هابرماس بالتذاوت تداخل الذاتيات 
لمواجهة العالم الموضوعي ، وجب الحديث عن أنموذج بشري عناصره متداخلة على المستوى 

ن دل على شيء فإنما يدل على الطابع ، و هذا إ يالإجتماعي و الفكري ، عنوانه العقل التواصل
  .مع الإقرار انها مشروع لم يكتمل بعد ، التواصلي مع الحداثة

إن هابرماس لم ينف المساهمة و الدور الريادي للفلسفة الحديثة ، في دحض أباطيل الأسطورة 
عني الإستسلام و و سيطرة اخلاق الخضوع ، و تاسيسها لفلسفة الوعي و الحرية ، لكن هذا لا ي

وجب كبح لجام هذا الحصان النبيل العظيم ، من خلال كشف ،ف الخضوع الكلي للحداثة
هابرماس يمارس تفكيرا نقدياً  وجهته العقلانية المنغلقة حول العقل الغربي و معطياته ،  ف تناقضات

  . )2(ذاتيتها ، و كل مذهب أخضع العقل لخدمة ذاته غير آبه بذوات الآخرين
أن بثورية هابرماس و حماسته في تكوين نظرية إجتماعية إنما تستجلي أصولها ، من و ك
اعتراف هابرماس بأن  ّو هو ما يفسر ، الإجتماعي النقدي للنظام الرأسمالي ماركسمشروع 

، و لكن سرعان   )3("ماركس كان مصدر الإلهام و الإبداع بالنسبة لي" تكوينه كان ماركسياً 
نفسها بنفس الحبل الذي أرادت ان تكبل به  ان الماركسية تكون قد كبلت ما يكشف هابرماس

لينصهر الإنسان في بوتقة الشروط المادية  ، من خلال تركيزها على الإنتاج و العمل ، الرأسمالية
  . )4(للعمل ، و من ثمة ظهور سلطة جديدة تمارس فعلها على الإنسان نفسه

إن :" من خلال تحليله للإيديولوجيا الألمانية يقول  و ، و على هذا الأساس فإن هابرماس 
ماركس لا يشرح فعليا علاقة التفاعل، و العمل ،و إنما يختزل الواحد في الآخر ، و يرجع تحديدا 

                                                 
تقديم برهان غليون، الطبعه الأولى ، المركز  -النظرية النقدية التواصلية  -يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت: حسن مصدق  - )1(

  . 6 -5، ص ص  2005 لبنان، بيروت، الثقافي العربي،
الثانية، إفريقيا الشرق ، الدار  لمعاصرة ، نموذج هابرماس ، الطبعةالحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية ا: محمد نور الدين أفاية  - )2(

  .239-238ص ص .  1998البيضاء ، المغرب ، 
(3)  -  jacques lerider : entretiens avec habermas. un parole de la philosophie monde , 
1982 ,P221 

المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، المغرب،  –إشكالية التمركز حول الذات ، الطبعه الأولى  –المركزية الغربية : د االله إبراهيم عب - )4(
  342، ص 1997
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، لقد أعادت العلموية المادية فقط تأكيد ما أنجزته من قبل  )1("الفعل التواصلي إلى الفعل الآداتي
إبعاد الإبستيمولوجيا لصالح معرفة علمية كلية مطلقة مع اختلاف واحد  المثالية المطلقة من خلال

و هكذا يكون هابرماس قد . هو ان المعرفة المعنية ، هي المادية العلمية ، بدلا من المعرفة المطلقة 
دافع عن الماركسية ، و انتهج أسلوبها النقدي متجاوزا سقطاتها ، و معتنقا مشروعاً حداثيا نقديا 

بقيمة الإنسان  ه التفاعل الذي ينظم العمل ، عن طريق عقلنة علاقات الإنتاج و الارتقاءعنوان
  .كرامته ، و كأني بهابرماس يتحدث عن ذلك العقل الآداتي التواصلي و

يتأكد لدينا بأن هابرماس، كان و فياً للتقاليد الحداثية ، على مستوى  ،و خلاصة القول
تناقه لفلسفة و عقل الأنوار ، و لكن من خلال دحض مفاهيم ممارسة الفعل النقدي، و كذا اع

فقد عمد إلى تجاوز فلسفة الأنساق دونما الوقوع في  و امتلاك المطلق ،  الإكتمال ، الانغلاق
  .نسقية اللانسق 

  : بين هابرماس و هایدغر / ب
ن الفكر كان مصدر الإلهام و تكوّ ، على الرغم من أن الإرث الألماني في صورته الحديثة

ُل ذلك المخزون التجاوزي من مستوى القوة إلى مستوى ّالنقدي عند هابرماس ، إلا ان تحو
َجهه إلى الفلسفة و إلى مارتن هايدغر من خلال ّالفعل ترجمه بجلاء ذلك النقد الجريء ، الذي و

رد ويحيث " ضد هايدغر  الفكير مع هايدغر "خاصة مقالته و" وجوه فلسفية و سياسية" كتابه 
لما  ،هابرماس تصريحا منذ البداية، بأن موقفه من هايدغر ، مبني على اعتبارات سياسية لهذا الأخير

 لهذا فإن انحيازه لاتجاه، و)2(الفكرية قافية وكان لهذا الفيلسوف من تأثير على الأوساط الث
اصر تحولا أن هايدغر قد ع، خاصة وصنع ثقل كبير لهذا التوجه سياسي معين، يعني بالضرورة

  .ياسية الألمانية عميقا في المنظومة الس
  ، أن إنتقاداته له ترتبط" التفكير مع هايدغر ضد هايدغر :" في مقالته   و يوضح هابرماس 

                                                 
،  2003شورات الجمل، كولونيا، المانيا، ، منبعه الأولىحسن صقر، الط: التقنية كإيديولوجيا، ترجمة العلم و: يورغن هابرماس  - )1(

  .40ص 
  . 310إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص :  عمر مهيبل  - )2(
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، خاصة و أن هايدغر لألماني ، و ليس لإعتبارات شخصيةأساساً  بمكانة الفيلسوف وسط المحيط ا 
 :غداة تنصيبه عميدا لجامعة فرايبورغ  1933ذي ألقاه سنة تمتنت علاقته بالنازية منذ خطابه ، ال

الأرستقراطي الذي سوقية العامة، و خشونتها، والقوة هي التي ترفع الفرد الأرستقراطي فوق " 
تين هما أيضا من مختصات الوجود ليختار المجد يُرفع إلى مصاف الأشراف و ينال المترلة و السلطة ال

و قد   )1("فإنها ليست إلا مجموعة من الكلاب و الحمير) انة كالدوابالشبع(نفسه ، أما العامة 
  .بأنه تفخيمي بدائي المضمون ، فاشي الترعة  هذا الخطاب  وصف هابرماس

َكت الفكر النقدي الهبرماسي ، هو ذلك التضارب، في أفكار ّو من بين المسائل التي حر
، و التي جاءت لكوني ، و بين الإنسان الحديثد اهايدغر فيما يخص التوفيق بين التقنية ذات البع

، لى إخضاع التقنية لإرادة الإنسانمتزامنة مع طغيان التقنية بشكل واضح ، و هو ما يفضي إ
لماذا لم يثر هايدغر هذه  :ية يطرح هابرماس سؤالاً جوهرياوبنوع من التشكيك في النوايا الهايديغر

بالتالي فإن هابرماس يحمل و. اماً للفارق المعرفي و الزمنيتمدون ان يعير اه 1953المفارقة إلا سنة 
يين، وغير المبرر، حتى من ، لهايدغر حول القتل الذي طال الملانسبياً المسؤولية في مقالته هاته

عليه يمكن ان نعتبر آراء و ،)2(، الذي فُهم كما لو انه قدر محتوموجهة نظر تاريخ الوجود
   . سياسية منها إنما تعود إلى نقده لفكر هايدغرهابرماس حول الحداثة خاصة ال

ارتمائه في أحضان  ، وبط بآراء هايدغر السياسيةلكن تبلور التوجه الفلسفي لهابرماس ، لم يرت
، فهابرماس من أيضاً من خلال موقفه من الحداثة ، وإنما إلى توجهاته الفلسفيةالنازية وحسب

يكون قد " الخطاب الفلسفي للحداثة "خلال كتابه خلال صياغة وبلورة موقفه من الحداثة من 
 :العمق النيتشوي حيث يقول هابرماسشن حملة شرسة على الإرث الهايديغيري المرتبط أساسًا ب

هو نقد بواسطة نقد شامل للإيديولوجيا، والهدف الذي اجتهد نيتشة من اجل الوصول إليه " 

                                                 
شورات عالم عز الدين الخطابي،الطبعة الاولى،من:التأويل الفلسفي والالتزام السياسي،ترجمة :هايدغر و النازية :يورغن هابرماس  - )1(

  .. 54،ص 2005التربية ،
  . 52المصدر نفسه ،ص  - )2(
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،  )1("ه من خلال تفسير محايد للميتافيزيقا الغربيةينتهي إلى إنهاك نفسه بنفسه ، أراد هايدغر بلوغ
و هكذا فإن هابرماس و في معرض حديثه عن هايدغر يوجه صفعة مباشرة للإرث النيتشوي 
الذي ينظر إلى الحداثة ، على اعتبارها دماراً و انهياراً ، فقد سعى إلى الحديث عن انحلالها ، من 

انعدام كل أساس يؤدي إلى تلاشي مفهوم الحقيقة و ، مما خلال نقد القيم العليا التي تقوم عليها
و كأن نيتشة يكتفي بهدم المشروع   )2(للإعتقاد في أساس ، فيصبح الفكر في ذلك هو إرادة القوة

 يالحداثي بجميع مفاهيمه، على أساس انه زائف و ملفوف بالتناقضات والنفاق الأخلاق
، لى مبادئ العقل ، العدل ، الحريةياً ، و ارتكازها ع، فما كانت تدعو إليه الحداثة نظروالفكري

المساواة و الإخاء ، نجده عمليا غير محقق ، ولكل هذه الإعتبارات يرى نيتشة، أن واجب 
الإنسان هو ان يعيش بأخلاق القوة ، دون شفقة بالآخرين ، فهو الذي يحدد المعتقد ، و يصنع 

دة القوة هي التي أن الحياة فعلاً هي إرادة القوة ،و إرا القيم ، غير آبه بالخير و الشر ، فهو يرى
يرى هابرماس ، جعل من نيتشة لحظة فكرية تبشر  إن هايدغر كما.  )3(التاريخ تحرك الأفراد و

ببداية حداثة فلسفية مختلفة ، وإذا كان نيتشة قد ارتبط برومنسية فاغنر للهروب من صرامة الزمن 
يدغر إن مشروع ها.  )4(كان لنفس الغرض عند غريمه هايدغرالحديث ، فإن شعر هولدرلين 

ح بالخروج عن سلطان العقل و مركزيته ، فقد أرست الحداثة دعائم سلطة العقل ، حيث يلوّ
ادة القوة، حيث يختزل الإنسان يخضع كل شيء لإنتصار العقل التقني الحسابي و ليس لإر

معنى ذلك الولوج في نوع من للدود للفكر ، وقل هو العدو افالع ، كينونته في مكننة العقلو
  .ح عوالم جديدة رالعدمية و استعراض مزايا اللاعقل ، فهو و في معرض ابتعاده عن العقلنة لا يقت

  اسية ، فمفاهيمـلى الحداثة تعبر عن رؤى سيـ، أن ثورة هايدغر عو يبدو في نهاية المطاف

                                                 
(1)  -  Jurgen Habermas :le discours philosophique de la modernité , douze conférences . 
traduit de l'allemand par christian Bouchindhomme et rainer Rochlitz Ed Galimard paris  
1988 , P 119. 

فاطمة الجيشوي ، وزارة الثقافة ، : ترجمة  –الفلسفات العدمية و التفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة  –نهاية الحداثة : ياني فاتيمو ج - )2(
  . 187، ص  1998دمشق ،   سوريا ، 

  .133، ص  2000فلسفة القيم عند نيتشة ، مجلة أوراق فلسفية ، : أحمد عبد الحليم  - )3(
  .225الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ، مرجع سابق، ص : دين أفاية محمد نور ال - )4(
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و هكذا . فاهيم متداخلة تعبر عن نسق واحدمالسياسة ، الحداثة ، العقل ، التقنية ، هي  
ت الموقف النقدي لهابرماس من خلال نقد لفيلسوف المتميز دورا أساسيا في نحسيكون لهذا ا

، فهما يتفقان أن الزمن و ينفصل عنه أحايين أخرى الطرح الهايديغري الذي يلتقي معه حيناً،
، و لدوافع تتعلق بالانحطاط بالنسبة ماس اب إيديولوجية بالنسبة لهابرالحديث ليس أصيلا ، لأسب

تصحيح أخطاء العقل عند الأول، لهايدغر، كما أنهما يتقاطعان في فكرة تقرير المصير لكن ب
، ذلك )1(بإلغائه عند الثاني ، كما إنهما ينتقدان العقلنة الأداتية و يختلفان في آفاق الانفلات منهاو

فكر ما قبل سقراط لمقاومة التقنية ، في حين يؤسس  ان هايدغر يعود للفن و اللغة الشعرية و
هابرماس لفلسفة التواصل و الحوار الإجتماعي للسيطرة و توجيه التقنية ، و إرساء دعائم العقل 

إن هايدغر لا ينتبه إلى فشل محاولته للإنفلات من :" التواصلي و في هذا الإطار يقول هابرماس 
لى ان ذلك نابع من كون ، سؤال الكينونة لا يمكن أن يطرح إلا تاثير فلسفة الذات ، و لم يتنبه إ

تعديل المتعالي الذي ادخله عليها ، فالمخرج الموضوع امامه الفي أفق فلسفة الأصل ، كيفما كان 
يتمثل في العملية التي انتقدها بإستمرار و المتعلقة بقلب الأفلاطونية الذي قام به نيتشة ، و بذلك 

،  ومعنى ذلك أن نقد هايدغر لفلسفة  )2("ل من دون الخروج عن إشكالياتهايقلب فلسفة الأص
العقل و فلسفة الوعي ، و تركيزه على فلسفة الإرادة لم يغير شيئاً بالنسبة للذي يريده هابرماس 

  .مادام إن فلاسفة الإرادة لم يخرجوا عن دائرة الذات و علاقتها بالموضوع
إلا أنه يَدين بالنضج  ، ري في صنع المنهج النقدي عند هابرماسو رغم ما لهذا الدور الهايديغ 

  .النقدي لأساتذته في مدرسة فرانكفورت و التي أضحت مرادفة للنظرية النقدية
  :   )مدرسة فرانكفورت(هابرماس و النظریة النقدیة  / ج

وزارة عند إنشائها بقرار من  ، مدرسة فرانكفورت هي التيار ، الذي تحقق في فرانكفورت
 "جارلاش"، بالإتفاق مع معهد العلوم الإجتماعية التي كان  1923فيفري  03التربية بتاريخ 

Gerlach  هي سنة ميلاد المدرسة  1923إنشائها و بالتالي فإن  1922قد اقترح منذ.  

                                                 
  .232الحداثة والتواصل ، مرجع سابق، ص : محمد نور الدين أفاية – )1(

(2) - Jurgen Habermas: le discours  philosophique de la modernité , op , cit, P 180. 
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 و هو دكتور في Félix.J.weil"فاي.فيليكس ج"و قد أنشئ المعهد بمبادرة من الثري 
" كورش  "،"اش ـلوك: " بمشـاركة) يأسبوع عمل ماركس(بمناسبة ما سمي العلوم السياسية

هيرمان "بحاث يموله ، ، فتولدت فكرة إنشاء معهد مستقل للأ" فوغلفيت" و كذا " بولوك " و
كان أول رئيس لمدير أستاذ كرسي في الجامعة، وبعقد من وزارة التربية على أن يكون ا، و" فاي 

كانت مهمة المعهد  زعماء الماركسية النمساوية، وأحد أكبر )1("رونبارغكارل غ"لهذا المعهد هو 
  .ال من الرأسمالية إلى الإشتراكية، للمساهمة في الإنتقتعبيد الطريق أمام البحث النظري تنحصر في

الإشـراف  " ماركس هوركهايمر" ، لم يكن إلا بتولي غير أن بلورة برنامج منظم و هادف
لم يعد الإهتمام يتوجه نحو نقد الإقتصاد السياسي كـأداة لتحليـل   ، بحيث  1931عليه سنة 

المجتمع الرأسمالي ، كما فعلت الماركسية ، بل اعتمدت مقاربات تقوم على ربط الفلسفة بالعلوم 
" دعائمهـا   الإنسانية ، و الإجتماعية و هو ما أفرز ، فيما بعد مفهوم النظرية النقدية التي أرسى

" ثيودور آدورنـو " ،" رت ماركوزههرب" ، " إيريك فروم" حمل المشعل و ،" كس هوركهايمرما
، "فرانز نيومـان "، "ندريس سترنهايمأ" ، "فريديرك بولوك" ،"والتر بنيامين" ، " إيرنست بلوخ"،
يـورغن  " ني و من أبـرزهم  ثم من بعدهم الرعيل الثا" فرانس بوركيناو" ، "أوتو كرايشهايمر"

تحـت عنـوان مدرسـة    " آكسيل هونيـت "  ،"ألفريد سميث" ، "لمرألبيرت في "، "هابرماس
، فإنـه لا  تبلور الفكر النقدي عند هابرماس و إن نحن أردنا أن نبحث في اسس. )2(فرانكفورت

ذلك أن هابرماس يمثـل  . محالة إنتماؤه إلى المدرسة و إلى النظرية النقدية هو جواب شافٍ كافٍ 
نالك من يصنف النظريـة النقديـة إلى   فه .و الممثل الحالي لها كفورت ، و هإمتداداً لمدرسة فران

و جيل المجددين أو الجيل الثاني الـذي  " ماركوز" إلى " هوركهايمر" جيل المؤسسين من : جيلين 
  .)3(يعتبر هابرماس أهم فيلسوف فيه

  و على العموم فإن تسمية المدرسة بإسم مدرسة فرانكفورت ، أثار من الغموض و الجدل ما
                                                 

سعاد حرب ، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، : فرانكفورت ، ترجمة  مدرسة: بول لوران آسون  - )1(
  .07، ص  1990بيروت ، لبنان ،  

  .28النظرية النقدية التواصلية، مرجع سا بق ، ص  يورغن هابرماس ومدروسة فرانكفورت، :حسن مُصدق  - )2(
  .15و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة،مرجع سابق ، ص  الحداثة: محمد نور الدين أفاية  - )3(
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متساوقة بالشكل الذي يضمهم في منحى قطابها لم تكن مواقفهم متجانسة و، خاصة و أن أأثار 
، خاصة وغيرهم مسالك مختلفة" آدورنو " إلى " هوركهايمر " واحد ، بل لقد سلك روادها من 

 النازية والستالينية إلى الحكم، وإعلان الحرب العالمية بعد التحولات السياسية المرتبطة بوصول
اتية، ولا منطلقات فكرية صارمة، فهي ، دوغمرسة إذا لا تعتمد أفكاراً وثوقية، فالمدالثانية

ية على الرغم من ذلك فإن المدرسة النقدددة بتجدد الموضوعات التي تطرحها، ومتجمتفتحة و
 ، وإن تحولت، توجه نظري جوهري يمتلك قواسم مشتركةكما صيغت أول مرة وضعت لنفسها

  .  )1(رته ، فإن تبدله ثابتتبدلت سيروو
الرعيل الثـاني ممـثلا في   شتركة بين الرعيل الأول للمدرسة، ولكي نقف على القواسم المو

  :التي تؤسس المدرسة فهي تدعو إلى يورغن هابرماس ، وجب بداية الوقوف على أهم المنطلقات
ني نقد النظرية ذا يعهرتبط بأي نظرية لها مظهر اجتماعي، وضرورة بلورة وعي متكامل ي -

هذا و .، أو بوصفها علما أداتياًأنها نسقاً عقلانياً ميتافيزيقيالمعرفة ، سواءً على أساس التقليدية ل
العلماوية، فالأولى تحليل للفكر بالفكر و الترعة نقدية ترفض الترعة الميتافيزيقية، يعني أن النظرية ال

مغرقة في الترعة الثانية تتغلف بالتجريبية، ودون مراعاة التكوينات الاقتصادية والاجتماعية، و
  .المادية الحيادية 

هـذا  ط بفكرة التحرر، أو الإنعتاق ، وذلك بمحاولة عقلنة الواقـع، و النظرية النقدية ترتب -
لمجتمـع  توفر نظام عقلاني ل، ومعناه أن الحرية ترتبط بالعقلانية ، فالمصلحة مشتركة بين الناس

لعدالة في الحقـوق و الواجبـات،   تحقيق ا كهايمر هور كما يؤكد أضحى ضرورة و هذا يتيح 
، على أن ا يدل، و هذا إن دل على شيء إنم)2(النظام الأمثلعقل هو الكفيل بإدراك الحرية، والو

، لكنه العقل الذي لا يجعل الإنسـان آلـة  ستأنس بالعقل لبناء مجتمع منظم ومنضبط، والمدرسة ت
  .ل معاني الأداتية فالعقل هنا يستبعد كووسيلة 

                                                 
،   2002منشورات الاختلاف  ، الجزائر،  ،ر الغربي المعاصر ،الطبعة الأولىمن النسق إلى الذات ، قراءات في الفك: عمر مهيبل  - )1(

                    .                                                                       94ص 
  .95المرجع نفسه ، ص  - )2(
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، وهذا لأجـل  للعقل" كانط " ، إقتفاءاً بنقد  النظرية النقدية نظرتها للعقل نظرة تفكيكية -
هنـا يؤكـد   و، حقيقة إستسلام العقل، للاعقلانيـة  تمثل كل أوجهه ، و من ثمة الوقوف على

العقـل الـذاتي،    عقل الأداتي أوأن الوقوف على مفهوم ال" أفول العقل " في كتابه " هوركهايمر"
الذي يستعمل كوسيلة لتحقيق المنفعة ، دون اكتراث للنتائج على المستوى الإنساني ، و بالتالي و

الضرر ببنية العقل ذاته ، خاصة في معناه الفلسفي ، لأن العقل استطاع عبر التـاريخ أن يحفـظ   
   )1ً(ناقضها أحياناتوازنه وانسجامه عبر الأنساق الفلسفية الكبرى ، بالرغم من تنوعها و ت

و لذلك فإن النظرية النقدية كان همها الأساسي، هو البدء بنقد العقل خاصة في صورته 
أن ما كان جوهريا بالنسبة للنظرية النقدية سيما " هابرماس " الأداتية ، و في هذا الصدد يؤكد 

 ،، و انطلاقاً من هذا)2("هو العلاقة مع نقد جذري للعقل "عند هوركهايمر ، بنيامين ، و آدورنو 
مدرسة فرانكفورت يدرك تلك الترعة، نحو فإن المتمعن في مميزات التفكير النقدي ، عند فلاسفة 

طلقة، فهي إذاً ضد الدوغماتية ، يقدس الحقائق كما لو كانت حقائق مرفض كل نسق مغلق
  .سبيلها في ذلك هو حمل لواء النقدالمطلقية، و

ة الماركسية ، هو احتلال الفلسفع رواد مدرسة فرانكفورتالتي تجم من أهم القواسمو -
ماركسيون تجديديون ، إلا أنهم بؤرة المشروع النقدي، ورغم أن تكوينهم هو تكوين ماركسي

، الرأسمالية ، المرتبطة بنقدية المقولات الماركسية التقليدية، بحيث أنهم لم يتقيدوا بحرفإن صح التعبير
تمع الرأسمالي الصناعي، القائم على الشمولية والعقلانية التقنية، التي ل نقد المجوتركز بحثهم حو

  .)3(من ثمة تجاوز أزمة الماركسية و، انتهت إلى إغتراب الإنسان
في ، لا تنصهر النقدي يقوم على فلسفة إجتماعية ، جديدا للفعلفإذاً المدرسة أسست أنموذجاً
الي إنتاج فكر بالتة إحداث ثورة من أجل تغييره، وه بغيإنما تنقدبوتقة المجتمع، وتسلم بنظمه، و

، هو القضاء أن الهدف على المستوى الإجتماعي لذلك فإن هوركهايمر يرىتحرري لا أسطوري و

                                                 
  .96ص  ذات، مرجع سابق، من النسق إلى ال: عمر مهيبل   - )1(

(2) - Jurgen Habermas : théorie de l'agir communicationnel , traduit de l'allemand par : 
Jean – Louis schlegel .Tome 1 ,Ed fayard ,PARIS, 1987, P10. 

  .100من النسق إلى الذات ، مرجع سابق، ص : عمر مهيبل  - )3(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  هابرماس ونقد الحداثة     الفصل الأول 

  -17  - 

، أما على المستوى تحقيق الذات الواعية الجماعية والسعادة للجميع ، ول والطبقيةعلى الإستغلا
وظيفتها الإجتماعية المقرونة و ،ها كفلسفة للمعرفة، بين مهامفالنظرية النقدية تزاوجالفكري 

  . )1(بالتفكير بشرطها التاريخي و الإجتماعي
، كان ة النقدية في صيغة الجيل الأولو انطلاقاً من كل ما ذكرناه فإن فلاسفة النظري

ة نسقية دوغماتية تستهدف يسكنهم هاجس النقد كأسلوب لفهم الأشياء و رفض كل نزع
. التبرم من كل استقطاب مؤسستي، وعاد عن الإرتماء في أحضان الساسة، ثم الإبتاءالدمج والإحتو

نه، في الستينات ولاءه بما أن هابرماس هو وريث هذه المدرسة فإن بداية أفكاره كانت بإعلاو
، الذي تعلم منه كيف يستعمل )2(1956، خاصة أنه كان مساعداً لأدورنو منذ للمدرسة
ذي لم يكن قد ، كما ساعده على اكتشاف فرويد الحليل الواقع الراهنالماركسية لت الأدوات

، هذا الحدث المتمثل في لقاء هابرماس بأدورنو يحدد بشكل حاسم توجهاته قرأه حتى ذلك الحين
  . )3(الفكرية
بوصفه امتداداً لمدرسة ، الوجيز، فإنه يمكننا التحدث عن هابرماس انطلاقاً من هذا العرضو 

مجه هو في صلب العقلانية النقدية، برناالذي انتهجه هو المنهج النقدي، وفالمنهج ، فرانكفورت
بناء المجتمع من خلال إعادة قراءة ، تتجه نحو فهم، وإعادة و)4(بالتالي فهي عقلانية تحرريةو

، فالحداثة هي المقولة الأساسية لفكرية، وتطبيقاتها الإجتماعية والإقتصادية للحداثةالمنطلقات ا
في وقت واحد إطلاقية يهاجم التفكير النقدي :"عل النقدي عند هابرماس، إذ يقولمارسة الفلم

كذلك ا، و، الذي يمكن أن تمتلكه العلوم بذاتهفلسفة الأصل، والنظرية المحضة، والفهم العلموي
ائرة نفصل عن تأصلاته العملية،هذا التفكير النقدي يمثل الدالمالوعي التكنوقراطي للنظام السياسي 

خله اليوم ، فهو العنصر الوحيد الذي يمكن أن تتشكل دافيها وحدة العقل النظرية العملي التي تعد

                                                 
  .29النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق ، ص ،  يورغن هابرماس ومدروسة فرانكفورت: حسن مصدق  - )1(
  .48سابق ، ص  مرجعالحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة،: محمد نور الدين أفاية  - )2(
  .24مدرسة فرانكفورت، مرجع سابق ، : أسون  بول لوران - )3(
  .48سابق ، ص  مرجعالحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ،: محمد نور الدين أفاية  - )4(
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و على .)1( "للهويات الخصوصية، بشرط أن لا نتراجع إلى المرحلة السالفة هوية المجتمع و أفراده
تشاؤم، يتجاوز ظلمة ال هذا الأساس يمكن أن نتحدث عن النظرية النقدية في وجه جديد ،

وعه الجوهر هو ، محوره الأساس وموضويحتضن إشراقة التفاؤل، عنوانه نظرية نقدية تواصلية
، فتراث المدرسة كلها يصب في غاية واحدة ه العقلانية التنويرية، أو ما نسميالحداثة و الأنوار

، ديةاس ذلك على المستويات الإقتصانقدية تتجه نحو نقد المغالاة في استعمال العقل وانعك
  . )2(السياسية ، و الأخلاقية، فأفرز لنا استعداد غير مسبوق يستند إلى العقل و العلم و التقنية

، على السكة العقل، والتنويرهنا فإن المدرسة تجتمع حول فكرة واحدة هي وضع ومن  
بين لاحم الإستقرار، وسوف تتضح زاوية التالإنسان و تصل به إلى الرفاهية والصحيحة التي تخدم 

، التواصلية عرض فلسفته النقدية، الإجتماعيةيورغن هابرماس من خلال الرعيل الأول للمدرسة و
  .في الفصول القادمة لهذا البحث 

فإنه من ن ميزاته غير أن الفكر النقدي عند هابرماس وإن كان يَدين للإرث الألماني بالكثير م
هذا الإرث على مستوى الممارسة  زاً عنجهة فكر له من الخصوصية ومن التفرد ما يجعله متماي

حا عند الارتبط بالموضوع الأساس وهو كما أنه من جهة أخرى استطاع أن يؤسس تصوراً واض
  .الحداثة
التعرف الهابرماسي، في تفاصيله وتطبيقاته، وجب بدايةً  قبل أن نلمس المشروع النقديو 

الأزمة التي ا، منطلقاتها، وحيث مفهومها خصائصـهمن  ، موضوع النقـد،داثةـعلى الح
  .ا ـت إليهـأفض

 ( Jurgen Habermas:المولد والنشأة  یورغن هابرماس/ د
  )...م1929

 ،1929عام  Dusseldrofدوسلدروف   ولد في Jurgen Habermasيورغن هابرماس 
ية وعن طفولته يؤكد أنه بقطع النظر عن الاضطرابات التي عرفتها السنة الأخيرة من الحرب الكون

                                                 
  .229 ص  2002محمد ميلاد ، الطبعة الأولى، دار الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية ، سوريا، : ة ، ترجمبعد ماركس: يورغن هابرماس - )1(

  .103من النسق إلى الذات ، مرجع سابق ، ص : عمر مهيبل  - )2(
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الثانية، نشأ في مكان يبدو له في الظروف العادية لمدينة صغيرة بالنسبة للطفل العالم الأليف أي 
حين دخل الأمريكان  العائلة والجيران والمدرسة ، ولم يكن قد بلغ بعد سن السادسة عشرة،

د كانت ج م1954ل صيف فارقة الناتجة عن الصور وعن الأخبار التي حاصرته خلاألمانيا والم
التي  ،تلك الهياكل البشرية المتحركة ،لكي يشاهد على شاشة السنيما عنيفة، لم يكن مهيأ

  .بعد أن تم إغلاق المعسكرات النازية ،عرضها الألمان على الناس

اصطدم هابرماس الشاب بأحداث سياسية   )المرحلة الجامعية( 1954إلى عام  م1949ومن سنة 
توجهاته الفكرية، فقد ساند هاينمان عندما قرر الإستقالة من  كان لها تأثير حاسم على ،وفلسفية

أن قراءاته لنص لبعض الأساتذة النازيين القدماء بالعودة إلى وظائفهم، غير  ،حكومة إيدناور
هم إذ أنها كشفت له سر افتتان هذا الحدث الأالتي كانت ، و"مقدمة الميتافيزيقا"ر هيدغ

  .عن جرائمهاالفيلسوف الكبير بالنازية وصمته 

الفلسفة والإجتماع في جامعة  أستاذ في" هابرماس : أصبح  1964على عام  1961وفي سنة 
  . )1( م1971-1964هايدلبرغ، ثم في فرانكفورت عام 

وهو فيلسوف وعالم اجتماع ألماني، وواحد من أهم أعضاء الجيل الثاني من مدرسة 
ه المدرسة بأنها تطورت على مرحلتين فرانكفورت، وقد اعتاد الباحثون على التأريخ لهذ

تمت المرحلة الأولى على أيدي الجيل الأول من المؤسسين، وعلى رأسهم هوركهايمر : أساسيتين
وأدورنو واريك فروم وغيرهم، ثم جاءت المرحلة الثانية متمثلة في الجيل الثاني، ويعد هابرماس 

ا الجيل، وهو شخصية مثيرة للخلاف اليوم بغير شك أكبر الشخصيات المرموقة المعبرة عن هذ
والجدل في المناقشات الفلسفية والنقدية الاجتماعية في ألمانيا وخارجها، وقد حقق شهرة واسعة 

  )2(.في البلدان الأوروبية والأنجلوسكسونية على السواء

                                                 
  .24ص  مرجع سابق، مدرسة فرانكفورت،:بول لوران أسون  -)1(
  .91حصاد الفلسفة للقرن العشرين، منشأة المعارف الاسكندرية ، مصر، ص : عطيات أبو السعود   -  )2(
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ج نهجا تأثر هابرماس بأستاذه أدورنو في بداية حياته الفكرية، ثم تحرر هذا التأثير وانتقده، ونه
مخالفا فوهب حياته للدفاع عن عقل التنوير، الذي انتقده أدورنو وهوركهايمر وأدانه سائر أعضاء 
الجيل الأول من مؤسسي مدرسة فرانكفورت، وعلى الرغم من تأثر هابرماس بالترعة النقدية 

الفلسفة بجانب تراث  -المميزة لهذه المدرسة، إلا أنه لم يقف عند حدودها بل تجاوزها واستعان
بمختلف العلوم الإنسانية وشتى الاتجاهات الفلسفية المعاصرة ، كفلسفة اللغة وفلسفة  -الألمانية

التأويل والأنثروبولوجيا الفلسفية،علاوة على الكانطية والهيجيلية، والماركسية والتيارات الفلسفية 
ة لنظرية هابرماس النقدية الألمانية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فإن المصادر الأساسي

بدأت أولا عبر تأثره العميق بفلسفة مارتن هيدغر ، ثم بالفلاسفة الألمان المعاصرين، وبخاصة رواد 
مدرسة فرانكفورت ، أو أولئك الذين جمعوا بين الفلسفة والسوسيولوجيا والمنظور السياسي في 

  ".دراسة الواقع

والإقتصاد السياسي والأدب الألماني، فقد أفاد  وبالإضافة إلى دراسته للتاريخ وعلم النفس
إفادة هائلة من تطور علم اللغة في عصره، وربما لهذا السبب  -على وجه الخصوص –هابرماس 

ينظر له بعض الباحثين على أنه يمثل تيارا مختلفا عن التيار الذي انطلقت منه النظرية النقدية 
اءه للجيل الثاني، ويزعمون أنه مؤسس نظرية لمدرسة فرانكفورت، مما جعلهم ينكرون  انتم

نقدية جديدة، والواقع أن قولهم هذا فيه إجحاف وتجاوز للحقيقة ، فعلى الرغم من أن هابرماس 
أمد النظرية النقدية بدماء جديدة استقاها من مختلف العلوم الإنسانية التي نهل منها، ووضع أسسا 

نظرية النقدية بطرحه نظرية اجتماعية أكثر اتساقا الخروج من دائرةال" نقدية جديدة محاولا 
وتنظيما، ليضع بذلك نسقا تحليليا شبيها بعض الشيء في خطوطه العريضة بنسق بارسونز 

، فليس هذا بالشيء الغريب على فيلسوف هو سليل تراث نقدي طويل، بدءا من " النظرى
مؤسسي مدرسة فرانكفورت كانط وهيجل إلى ماركس ونتشيه وهيدغر وحتى الجيل الأول من 

لكل هذا يعد هابرماس تطورا للنظرية النقدية وممثلا لجيلها الثاني، فمنطق التطور  )1(أنفسهم،

                                                 
  .92العشرين، مرجع سابق، ص حصاد الفلسفة للقرن : عطيات أبو السعود  - )1(
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التاريخي والفكري يقضي بألا يأتي الجيل الثاني نسخة مكررة من الجيل الأول، ومرددا لنفس 
لوم المعاصرة مما جعله يوسع استفاد من تطور الع -أي هابرماس -الأفكار ، هذا بالإضافة إلى أنه

آفاق النظرية النقدية إلى حد بعيد، ويضعها في نسق اجتماعي شامل حتى امتدت شهرته إلى 
  )1(.سائر أنحاء اوروبا وأمريكا لأصالة ما طرحه من إشكالات فلسفية واجتماعية عديدة

لابستمولوجي، تطور فكر هابرماس على مرحلتين، اتسمت المرحلة الأولى بالطابع التحليلي ا
المعرفة " ، كما كان كتابه "الرأي العام" و " التقنية والعلم كإديولوجيا" وتمثلت في أعماله عن 

أول كتبه المهمة في هذه المرحلة التي تبنى فيها منهجا نقديا متأثرا ) 1965عام " (والمصلحة
ي للعلوم الطبيعية بفلسفة كانط وماركس، وحاول في هذا الكتاب أن يعيد بناء تسلسل جينالوج

والإنسانية الحديثة، وذلك بالرجوع إلى الظروف الإجتماعية والتاريخية والمعرفية التي نشأت في 
عن تزايد التخصص في مجالات المعرفة  -في رأيه -ظلها، وقد كشف هذا البحث الاستقصائي

الات، ونتج عن التكوينية المختلفة بحيث بلغت مرحلة، تعذر فيها الحوار النقدي بين هذه المج
تحت تأثير أشكال مختلفة من  - لاسيما في الفلسفة والعلوم الإنسانية -ذلك أن توقف التفكير

التفكير الذاتي النسبي او حتى غير العقلاني، وقد كشفت المرحلة التحليلية من تفكيره عن الخلط 
  .بين المجالات والمستويات المعرفية التي انتهت إلى فصل النظر عن العمل

وتحرر هابرماس بعد ذلك من أسر فلسفة التأمل الذاتي، التي طغت على تفكيره المبكر في مرحلة 
إلى مرحلة أخرى يمكن أن  -"منطق العلوم الإجتماعية " بدءأ من كتابه  –الشباب، وتحول 

الوعي " بجزئيه، و" نظرية الفعل التواصلي" نطبق عليها اسم المرحلة التأسيسية، كما تمثلت في 
وهي الأعمال التي توجت مشروعه " الخطاب الفلسفي للحداثة" و" الأخلاقي والفعل التواصلي

الفلسفي، وتحول هابرماس من مفكر يهتم بالموضوعات والأشياء، إلى مفكر يهتم بقضايا التفاهم 
  )2(.والتواصل بين الذوات

                                                 
  92، مرجع سابق، ص  حصاد الفلسفة للقرن العشرين: عطيات أبو السعود  - )1(
  .93ص .المرجع نفسه - )2(
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  الحداثة مشروع النقد : ثانيا
الأمر الذي ، مقوماتهإلى الآن عن مساءلة أساليبه، و يرر التنولم يتوقف الفكر الغربي منذ عص

الحداثة لم تكف عن ومنذ إرهاصات الحداثة الفكرية، و. إلى أن يكون النقد طريقه الأوحدأفضى 
تى أصبح ، حيبدو أن سؤال الحداثة تم حصرياً، داخل المنظومة الفكرية الغربية محاسبة نتائجها ، و

أي مدى يصدق هذا التلازم بين الحداثة و الغرب ؟ و هل يمكن فإلى .مفهوماً لصيقا بالغرب 
وضع تعريف محدد للحداثة ؟ أم أن مفهومها زئبقي يتأرجح بين أسسها الفلسفية التي أنشأتها 

  حيناً ، و الخصائص و المميزات التي رافقتها ، و النتائج التي أفضت إليها أحايين أخرى؟
  : مفهوم الحداثة /  أ
  : ةـــــلغ  -1

، و الحـديث  " وقـع "نى ، بمع" حدث"اللفظة العربية للحداثة ، مشتقة من الفعل الثلاثي  
، و الحدوث نقيض القدمة، إستحدثت خبراً أي وجدت خبراً جديدا، و الحداثـة  نقيض القديم

  . )1(نقيض القدم ، وأحدث االله الشيء بمعنى كان أو وُجد، و الحُدوثة مرادفة للحداثة
و هي الصيغة ،  Modeمشتقة من الجذر   Modernitéظة الحداثة الغربية في حين أن لف 

ع إنه ما أو هو ما يبتدئ به الشيء ، فاللفظة العربية ترتبط بما له أكثر دلالة ، عما يق ،أو الشكل
، فإن ما يحدث يتشـبث بواقعيتـه    ، فليس الشكل هو المهم ، ليس هو الصورة التي تبرزيحدث

  . )2(راهنيتهو
نقيض القـديم ، ويرادفـه   أن الحديث في اللغة ":" جميل صليبا" في المعجم الفلسفي  جاءو

معنى المدح أو الذم ، فالحديث  الذي يتضمن معـنى   يطلق على الصفات التي تتضمنالجديد، و
، صفة الرجل المتفتح الذهن ، المحيط بما انتهى إليه العلم من الحقائق ، المدرك لما يوافق روح المدح

الذي يتضمن معنى الذم ، صفة الرجل قليل الخبرة سـريع   و الحديث . مذاهبصر من آراء والع

                                                 
  .31لسان العرب ، الجزء الثاني ، دار المعارف ، القاهرة ، مصر ، ص : ابن منظور  - )1(
  .223مركز الإنماء القومي ، بيروت، لبنان ، ص  –الحداثة الحداثة و ما بعد  –نقد العقل الغربي : مطاع صفدي  - )2(
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و مع ذلك أن الحديث لـيس خـيرا   دون الجواهر العميقة ،  ر، المقبل على الأغراض التافهة التأث
، كما أن القديم ليس شراً كله ، و خير وسيلة للجمع بينهما هـو أن يتصـف الحـديث    كله

يوافـق روح  لا قة و القوة ، والإبتكار، و أن يتخلى أصحاب القديم عن كل ما را، والعبالأصالة
  . )1("، من التقاليد البالية ، والأساليب الجامدةالعصر
أن كلمة الحداثة مشـتقة مـن الكلمـة اللاتينيـة     "  La lande" لالاند جاء في قاموسو

Modernos  الفلسفية والدينية ، و ذلك تحـت  وقد بدأ استعمالها في القرن العاشر ، في المسائل
  . )2(معنى تفتح و تحرر العقل

  : إصطلاحاً  -2
المعتقـدات  من المفيد التمييز بين الحداثتية، والتي تشير إلى عقلية الحداثة، والمناهج التحتية، و

 بين التحديث الذي يعني التحـول وصوره، ومراحله وأنواعه بدئية لمجمل عمليات التحديث، والم
، في حـين  ل الإجتماعي والسياسي في أوروبا، الذي أوجده انفصال الكنيسة عن الفعالحضاري

  . )3(يشمل مصطلح الحداثة كل من هذين المعنيين
، حالة ثقافية وحضارية و مجتمعيـة " في معجمه الفلسفي ، بأن الحداثة  Lalandeو يؤكد 

 ـ جاءت كتعبير عن حالة المجتمعات الصناعية الغربية التي ذ القـرنين التاسـع عشـر،    بدأت من
، و هي في نفس الوقت امتداد ، لجهود حثيثة بدأت منذ القـرن السـادس عشـر في    والعشرين

    .)4(" أوروبا
مصـب  مهما اختلفت التنويعات اللغوية في تحديد مفهوم الحداثة ، فإنها لا محالة تلتقي في و
، كان خطابها يختصر  ي نهضويةدعوة شمولية لإكتشاف المجهول بناءاً على لحظة وع" ، فهي واحد

عن ضرورة إحداث القطيعة ، مع كل ما يمنع العقل من بناء المعرفة الجديدة ، سلطة  في الإعلان 

                                                 
  .455- 454المعجم الفلسفي ، الجزء الثاني ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ، لبنان ، ص ص : جميل صليبا  - )1(

(2)  -  André la lande : vocabuire technique et critique de la philosophie , presse 
universitaire de la France , 2eme Edition , Paris , 1968 , P 640.    

محمد بريدي ، الطبعة الأولى ، المجلس : ناجي رشوان، مراجعة : توجهات ما بعد الحداثة ، ترجمة و تقديم : نيكولاس رزبرج  - )3(
  . 108، ص 2002الأعلى للثقافة ، القاهرة ، مصر ، 

(4) - André Lalande : vocabulaire technique et critique de la philosophie ,op,cit, P 640. 
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، إذاً عصر النهضة على جميع المستويات ، الدينية ، الفلسفية والعلميةفقد مثّل . )1("الكنيسة مثلاً
اثة هي العقل الذي أعلن سـلطانه  فالحد العقل ،بإلغاء القديم ، عنوانها  و التحديثثورة تتجه نح

، بعدما كانت ثقافة الإيمان السلبي،وتقاليد الخضوع ، الخنوع ، الخشوع )2(تسلطه على الإنسانو
 الحداثـة تعـني  :" هي التي تفعل فعلتها بالإنسان ، و في هذا الصدد يقول جون ماري دوميناك 

، ، أن يتمكن الفرد من التمتع بها لحتمالات من أجإتاحة التطور والتفتح ، لكل الإمكانات و الا
معايشة كتحرير كبير،  اية الوعي بالذات في نفس الوقت، إنهإنها تعني تنمية القوى المنتجة ، و تنم

، يفضي بنا إلى ، وكأن هذا المفهوم)3("السعيدة عن الحداثة ومن هنا نتجت تلك الرؤية. وكمنحة
، و إنسان عصر النهضة وعصر  إنسان العصور الوسطى الغربيةبيننوع من التفاؤل عندما نقارن 

  :قلنة، التي تعبر عن الحداثة فهيالأنوار، الذي شهد ميلاد لحظة الع
ترشـيد الإقتصـادي،والديمقراطي،   تشمل اللمجتمعات الغربية منذ عصر النهضة، ومسيرة ا" 

كحركة اجتماعية شاملة بالخروج ، في التنظيم الإجتماعي وارتبطت الحداثة لعقلانياوالسياسي، و
 ،التي تتسـم بالتجديـد، و التحـديث   من العصور الوسطى والإنتقال إلى المجتمعات الرأسمالية، 

، تمايز الثقافي ، و رافقت التصنيعصاحبت عمليات العلمنة و العقلانية الفردية ، و الالدينامية  وو
  .  )4("السلعي اجتماعياًو خط الإنتاج الكبير ، و انتشار العمران ، و الطابع 

ما نستشفه من هذا المفهوم أن الحداثة لفظة متفتحة ،و واسعة تشمل كـل مـا يتعلـق    و
لات المتراكمة في كل ، العصرنة ، التجديد، أي تعني أول ما تعني ، مجمل التفاعية ، التقدمبالعقلان

ديم ، على جميع المستويات، ، أي اتخاذ نمط حياة جديد مغايراً لنمط الحياة القجوانب الحياة ككل
، الفكرية، الأخلاقية، الاجتماعية، والتقنية، فمع مـيلاد المنـهج التجـريبي    الاقتصادية السياسية

                                                 
  .67سابق ، ص مرجع   –الحداثة و ما بعد الحداثة  –نقد العقل الغربي : مطاع صفدي  - )1(
تابات مجلة الإبداع و العلوم الإنسانية ، ك –التشظي و اللاإنسان   - انفجار العقل  –الحداثة و ما بعد الحداثة : ديزريه سفال    - )2(

  . 99، ص 2000،  11المجلد  42معاصرة، العدد 
الإطار النظري و المفاهيمي ، من ندوة الحداثة و ما بعدها ، بمشاركة لفيف من المفكرين العرب ، الطبعة الأولى ، : طيب تيزيني   - )3(

  .35، ص 2000منشورات جامعة فيلادلفيا ، عمان ، الأردن ، 
مصرية ، القاهرة،  مكتبة الأنجلو –دراسات في الأصول الفلسفية للتربية  –الحداثة و ما بعد الحداثة : ن طلعت عبد الحميد و آخرو - )4(

  .162، ص 2003مصر ، 
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وولوج الإنسان موضوع الطبيعة، استطاع أن يلمس حداثة تقنية تتمثل في ذلك التوسط التدريجي 
هذا . طا أساسياً لبناء الواقعة العلميةالطبيعة، وأصبحت التقنية شرللوسائل التقنية، بين الإنسان و

، بحيث أصـبح  على المستوى الإجتماعي، الأخلاقيالتطور على المستوى العلمي انبنى عليه تحرر 
  . )1(قابلية التغيير ومعيارية الحريةيم المنفتحة، القائمة على التعدد، والمجتمع يتلقى مجموعة من الق

ضمن سيطرة الكنيسة، أصبحت  ، المندرجةاسييكما أن مركزية السلطة على المستوى الس
وأن يكون  ، خاصة مع ظهور نظريات فلسفية سياسية، تدعو إلى الحرية ، و الديمقراطية ، ماضيا

ولأن الإقتصاد مقرون بالسياسة ، فقد تحرر هو أيضاً ، بحيـث تم   .الشعب هو مصدر السلطة 
ة ، و اقتصـاد السـوق ، و قـانون العـرض     الإنتقال إلى الحرية الإقتصادية ، و مفهوم المنافس

اء الماضي ، و تعلن سـيطرة سـلطان   بو كلها مفاهيم تصب في خانة التحرر من أع )2(والطلب
  .العقل، و التخلص من أخلاق التبعية و الإنغلاق ، غير المبرر حتى من الناحية الدينية

، يمكن قراءتها ة والأخلاقيةالتقني، والإقتصادية، والتحولات على المستويات السياسيةكل هذه 
فالإنسان يمثل . التاريخ الإنسان، المعرفة، العالم و:  أربعة مفاهيم أساسيةقراءة فلسفية بترجمتها إلى

لي، إلى المسـتوى  التي بدورها انتقلت من المستوى التأمإرجاع المعرفة إلى الذات المفكرة، ونقطة 
الطبيعية، أضحت نظرة مادية كمية، قابلة للرصـد  أي  ، و نظرة العالِم إلى العالمَالتقني التجريبي

. ، على عكس العصور الوسطى فقد كانت نظاماً كاملاً يتسم بنوع من التناسق الأزلي والقياس
  .)3(إلخ...، سياسية ناخية، اقتصادية، ماريخ فيفهم من خلال عوامل ملموسةأما الت
العقل علـى حسـاب    النقل ، و إعلاءما نفهم من هذا أن الحداثة هي انتصار للعقل على و

، والتقاليد العتيقة ، مما يجعلها مبشراً للخير والتفاؤل و التقدم ،و واعداً بيوتوبيا النصوص الموروثة
  .على جميع المستويات

                                                 
  .64، ص   2000للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ، وما بعد الحداثة ، الطبعة الأولى ، دار توبقال الحداثة : محمد سبيلا  - )1(
  .64ص : المرجع نفسه  - )2(
  .65- 64المرجع نفسه، ص ص  – )3(
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 هو تحول ناجم ، عن تـاريخ تراكمـي   على ضوء ما أشرنا إليه يمكن القول أن التحديث و
ن الحداثة ترتبط أولاً وأخيرا بالمجتمع الغربي ، فهي خصوصية معين  لأي مجتمع كان ، في حين أ

لوحدة ، رافضة كل مـا يعيـق   ، لفرض ثقافة شاملة عالمية ، عقلانية ، لتحقيق ايتسم بها الغرب
ى العقـل ، و إنمـا علـى    ، فهي ثورة على المألوف ، و على التفكير الذي لا يتأسس علالتقدم

ظلمة ، و تواصلا د شكلت قطيعة مع العصور الوسطى الغربية الم، و بالتالي فقالأسطورة والخرافة
فهـي  . عصر الأنوار ، الذي لا يؤمن إلا بالعقل ، و بالذات المفكرة و بالنقد مع عصر النهضة و

 لا يتوقف عن طلب المعرفة، ولا الرجل المبدع ، العملاق الذي" الرجل الفاوستي" تمثل حضارة 
هو بطل روايـة الأديـب   " فاوست "المطلق، و ث متواصل عنيروي ضمأه منها، بل هو في بح

المقبل بلا هوادة لك العبقري والمغامر دائماً، والذي يرمز إلى ذو" غوتة " شاعر الأديب الألماني ال
  .)1(إلى طلب المعرفة

، لإعادة التجديد والثورة ، كباعث نحوداثة تتموقع في الحضارة الغربيةلكل ذلك يظهر أن الح
  .اليونانية، ولو على منوال آخر ، المعجزةة الغربية على غرار ما كانت عليهضاربعث الح

دم، فـإن المسـتقرئ لتـاريخ    و لأن عجلة التاريخ لا يمكن أن تغير مسارها بغتةً و من الع 
الفكريـة علـى يـد    هها قد تفجرت في صورتها الفلسفية، و، يدرك أن الحداثة بكل أوجأوروبا

، مع براثن الفكر التقليـدي الـذي   الدور البارز، في إحداث القطيعةم فلاسفة ومفكرين كان له
  ......يدعو فقط للتفكير كيف نتوقف عن التفكير 

  
  
  :المنطلقات الفكریة و الفلسفية للحداثة / ب

الخ لم يـأت فجـأة،   ...إن المشروع الحداثي، بكل تجلياته الفكرية، الفلسفية، العلمية، السياسية
حضاري وفكري، عزف لحنه الفكر الوسيط بكل ألوانه فقد نهض الإنسـان مـن   ولكنه نتاج إرث 

سباته العميق، الذي دام قروناً، وبدأ يبصر الحقيقة من زوايا مختلفـة، و يحطـم أغـلال التسـلط     

                                                 
  .16، ص 1982عادل العوا ، دار عويدات ، بيروت، لبنان ، : من اجل حوار الحضارات ، ترجمة : روجي غارودي  - )1(
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ن إنسانيته من خلال إعلان حريته في شتى مناحي الحياة، وحمل شعار المعرفـة  ـرة، ويعلـوالسيط
  .ل المعرفة ـلأج

، ثلاث حركات كبرى ، شهدتها أوروباتكن هذه النهضة بارئة تماماً ،وإنما جاءت نتاج  ولم
توجهت نحو النهوض بالعقل و نفض الغبار و  دانتي، و  بيتراركقاد إحداها على المستوى الأدبي ، 

عنه ، وبث روح الحرية ، العمل و الفعل ، و قد لاقت رواجاً كبيراً بين النـاس لتعطشـهم لأي   
  . )1(يعبرون من خلاله عن تشبثهم بحلم الحرية  شيء

 ميلاد حركة الإصلاح الـديني ،  قد امتد لهيب التحرر نحو محاولة تصحيح الوضع الديني ،عبر
، التي كان مهدها ألمانيا ، ثم ذاعت في أوروبا كلها فيما بعد و انتهت إلى الثورة على الكنيسـة  و

نحو التحرر ، ولو على المستوى الديني حيث أضـحت ،  ، وتأسيس أول لبنة وممارساتها التسلطية
العلاقة بين الإنسان واالله مباشرة دون تدخل واسطة الراهب أو القسيس ، خاصة بعد ما ترجمت 

  .الأناجيل إلى الكثير من اللغات 
نـور   و لكن القطرة التي أفاضت الكأس و قضت تماماً على أسطورة الكنيسة ، و بزغ معها

الحرية ، هو نشأة العلم الطبيعي ، انطلاقاً من الثـورة العلميـة الـتي    و، م، والعقلالنهضة، والعل
، فقد كان لهذه التوجهات والإسهامات العلميـة   )2(غاليلي، وكيبلر، كوبرنيكأحدثها كل من 

  .أثراً بالغا في توجيه العقل ، نحو أن يكون هو الفاعل الحقيقي
تمتد إلى سويداء الثقافـة  بالجديدة، بل إن أعماقها ، ليست فإذاً الحـداثة كحـركة تاريخية

نتـاج انقطاعات أو تفكيكات ا ، و لم تكن ـ، تغذت في رحمها ، و تبلورت في أحشائهالغربية
بقى الفلسـفة  ذا تـ، و هك )3(، و إنما هي نتاج سياق مجتمعي ، و تاريخي دام عدة قرونبنيوية

ة متى ظهـرت في  ة بعينها ، و الفكرة الفلسفيـالفلسف، فتاريخ الفلسفة هو وفية دائمـا لتاريخها
  . وتـتم التاريخ لن

و لا تتوقف الظروف الفكرية لنشأة الحداثة عند هذا الحد و حسب ، فهنالك من يـرى أن  
، ية ، في السنوات الألف الميلاديةجذور الحداثة و ارهاصاتها ، تعود إلى تحول الطرق التجارية العالم

                                                 
  . 209، دار المعارف ، القاهرة، مصر ، ص الحديثة قصة الفلسفة: أحمد أمين و زكي نجيب محمود  - )1(
    .210المرجع نفسه ، ص   – )2(
  .11، ص 2001تجاوز الحداثة ، مجلة الملتقى ، العدد الثالث ، : سعود المولى  - )3(
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، ، و إلى أحـداث تاريخيـة كـبرى   )1(مهوريات  الإيطالية تبعاً لذلك التحولو إلى ازدهار الج
، و سـقوط بيزنطـا    1492عام  كولومبوس كريستوفكإكتشاف العالم الجديد ، من طرف 

، إضـافة   1440ة هامة ، كإكتشاف الطباعة مع غوتنبارغ ـداث علمية و تقنيـو أح 1453
ة ، وأحداث فكرية ـواكتشاف الدورة الدموي ، 1526إلى ما ذكرناه حول فلكيات كوبرنيك 

، )2( 1517، وأطروحات مارتن لوثر الاحتجاجية هضة الفنية و الأدبية في إيطاليـامهمة ، كالن
ور العقل النقدي الغـربي ، و اجتمـاع أجزائـه في    ـقبل أن تترجم كل هذه الإسهامات في تبل

  .  ديكارت رينيهص ـشخ
غربية لم تشرع في تلمس الوعي بذاتها إلا بعد مضي ثلاثة قرون ، و إن كانت الحداثة الو عليه

إلا أن البراعم الأولى لهذا الوعي ،  -و يعود ذلك إلى هيغل مروراً بكانط –من انطلاق حركيتها 
  .يكون قد أرسى دعائمها رينيه ديكارت 

ر الحـداثي  خارطة الفك فما هي يا ترى المحطات الأساسية ، والأفكار المفصلية ، التي رسمت
  رينيه ديكارت ؟  من خلال  

كما هو معلوم ، فإن الفلسفة الحديثة تكون قد تولدت غداة ، إنهيار الفكر المدرسي ، وهـو  
و اختلاف مراتب الوجود، كمـا تميـز   الفكر الذي اتسم بأخذه بمذهب التكثر و تعدد الجواهر 

ل ، و أخذه أيضا بترعـة لاهوتيـة   لمذهب الشخصاني الذي يضع القيم الإنسانية في المحل الأوبا
دارت  صارمة ، ذلك أن الفكر السكولائي قد دار حول فكرة الإله الخالق كمقولـة مركزيـة ،  

  .أما من حيث المنهج فقد كان التحليل المنطقي للقضايا الجزئية  .حوله كل النظريات الفلسفية
لعضوية ية ، و تجاوز فكرة ابمفاهيم جديدة ، أهمها الآل ، ، دحضت كل ذلكالفلسفة الحديثة 

بزغـت إلى  ومعناها انفصال الإنسان عن االله ، و بالتالي  ، ، وكذا فكرة الذاتيةالتدريجية للوجود
  .، وميلاد فلسفة الذات )3(هي مقولة الذات الأفق أهم مقولة حداثية، و

                                                 
، مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات 13الفكر الديني تحت مجهر الحداثة ، مجلة البيولوغرافيا، العدد : رمضان بن رمضان  - )1(

  . 05، ص  2005غرب ، الإسلامية و العلوم الإنسانية ، الدار البيضاء ، الم
  .22الحداثة و ما بعد الحداثة، مرجع سابق ، ص :  محمد سبيلا  - )2(
   28تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا ، ترجمة عبد الكريم الوافي ، مكتبة الفرجاني ، طرابلس ، ليبيا ، ص : بوخنسكي   - )3(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  هابرماس ونقد الحداثة     الفصل الأول 

  -29  - 

شييد النظريـات  و مادام الموضوع تغير ، فإن المنهج حتماً يتغير بتوجه الفلسفة الحديثة،نحو ت 
  .لشأن عند ديكارت ، كانط ، و هيغلالضخمة و الأنساق ، متجاوزة التحليل المنطقي كما هو ا

وذلك " أبو الفلسفة الحديثة " و يعتبر ديكارت المؤسس الحقيقي للفلسفة الحديثة ، حتى لُقب 
. للاهوت لعلم ببقايا الأنه فتح باباً جديداً على الحياة في هذا العالم، في حقب التبست فيه يقظة ا

لانسان هـو  ، لإعتباره ذات المفكر ، فإجد الفرد الذي يفكر بصيغة نقديةديكارت في فلسفته يمو
، )1(، لقد أصبحت للذات أولوية مطلقة على العـالم  الفكر الخالص، وهو أيضا مرادف الوجود

هوتي ، قد كان مطيـة  وهذا يعني أن التحرر الذي بُني على هدم و تحطيم الموروث التقليدي اللا
لسيطرة الإنسان على الطبيعة ، و توجيه الصراع لصالحه ، بواسطة العقل الذي يضع الحد الفاصل 

  .بين عالم الآلهة ، و عالم الإنسان ، ففكر الحداثة مرتبط بفكرة العقلانية 
لـه  و قد قُدر أن يكون الإشعاع ، الذي فجر الثورة ضد كل الأفكـار الباليـة ، أولاً بقو  

بالمذهب الآلي الذي يفسر كل شيء بحسب قوانين آلية يمكن التحكم فيها ، كما يعد مؤسسـاً  
، و هذا معناه أنه إذا تحدثنا عن العقل ،  )2(للمذهب الذاتي القائل بأن الفلسفة تتأسس على الفكر

لاق فإن ديكارت هو من أرسى دعائم العقلانية ، عن طريق الكوجيتو الذي بدوره أعلن عن انط
فلسفة الوعي ، على أساس أن الوجود الحقيقي هو الوعي بالوجود ، و تكون بذلك فلسفة الذات 

 ، و يرى آلان رونو أن الكوجيتو الديكارتي .سها ، مع هذه الصرخة الديكارتية قد أعلنت عن نف
ي ، ولو أن المسار لم ينفصل عن الشك المنهجي الـذ )3(هو أول إرهاصات الحداثة عند ديكارت 

   . اتخذه ديكارت لتنقية الأجواء الفكرية و الفلسفية
إن الشك الديكارتي  شك منهجي ، يمثل بداية المسار نحو اليقين في المعرفة ، محطتـه الأولى  

قـد نخطـيء في   :"هي الحواس التي اتهمها بالخداع، أما محطته الثانية فهي العقل ، حيث يقـول  
الشك هذه ، أبقى متأكدا من شيء واحد هو أنني أشك ،  استدلالاتنا و أحكامنا ، لكن في زحمة

                                                 
الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي، بيروت ، لبنان،  –الإنسان و الحضارة  جدلية العلاقة بين –الفلسفة والإنسان : فيصل عباس - )1(

  .165، ص 199
  .29، ص  ، مرجع سابقتاريخ الفلسفة المعاصرة في أوروبا : بوخنسكي  - )2(
  . 05، ص  2000في الفرد و الحداثة عند نيتشة ، مجلة أوراق فلسفية ، العدد الأول، : سعاد حرب  - )3(
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ولما رأيت هذه الحقيقة :"ويقول " و بما أنني أشك ، فإنني أفكر ، و بما أنني أفكر فأنا موجود حتماً
هي من الرسوخ بحيث لا تزعزعها فروض الريبيين مما يكن فيها من  –أنا أفكر ، إذاً أنا موجود  –

  .)1("مطمئننا أن أتخذها مبدأ أول في الفلسفة التي كنت أفتش عنها شطط ، حكمت بأنني أستطيع
و هكذا يكون ديكارت البوتقة التي انصهرت فيها ، كل أوجه الثورة على القـديم ، علـى   
المستوى الديني ، الأدبي ، الفني ، و العلمي ، لتأسس فلسفة حديثة يعبر عنها بالحداثـة ، وقـد   

يكسب شهادة الفلاسفة ، في أنه المؤسس الأول للحداثـة سـواء   استطاع ديكارت بعقلانيته أن 
كان داعيا لها أو متواصلا معها ، أو كان داعيا عليها و منقطعاُ تماما عن مبادئها ، وفي هذا الصدد 

الكلاسـيكي   أضفى على الفكر فإن ديكارت و برأيه  ،  يعترف نيتشة لديكارت بموقفه الحداثي
، وهو اعتراف بتأثير هذا الفيلسـوف في   )2(كما قال نيتشة قيم بيننا ،هو سقراط يطابعاُ علميا ف

  .ةعلميوالأسطوري و صبغه بصبغة عقلية و تخليصه من الطابع الخرافيه مسار الفكر الغربي، وتوجي
ديكارت لم يكن ، حيث يعلم بأن ، فيذهب بديكارت إلى أبعد من ذلكأما ايدموند هوسرل 

، (3)لمشروع المعرفة الكونية (أكثر حداثة ، وذلك من خلال تعقله  نما كانحداثويا فحسب ، و إ
مقارنة بحالة عصره على كل الأصعدة ، فقد حمل لواء التغيير ورفع شعار المعرفة و العقلانية الـتي  

  .تؤسس فلسفة الوعي
ئما يريد أن يضع نفسه خارج الخطأ، من جهة أخرى ، يرى هايدغر أن ديكارت كان داو  

يرسي دعائم فلسفته القائمة على الفكر ، و على الذات ، و هذا ما يـبرر ازواجيـة    ذلك حتىو
التقني والطبيعي ، فالتقنية أداة للذات من أجل التسلط على الموجود ، و هذا ما احتضنه الكوجيتو 

  .)4(الديكارتي 
رفض  ثة ، حداثة قامت علىلكل هذه المبررات ، يمكن اعتبار ديكارت المؤسس الأول للحدا

و مهدت الطريق نحـو تعقلـن   ، و دعت إلى الإبداع ، و تجاوزت الخرافة و الأسطورة ، التقليد
                                                 

  .13-12، ص ص 1991مقالة الطريقة ، ترجمة جميل صليبا ، تقديم عمر مهيبل ، : ه ديكارت ريني - )1(
  . 42، ص  1997فوكو قارئا لديكارت ، الطبعة الأولى ، مركز الإنماء الحضاري ، حلب ، سوريا ، : محسن صخري   - )2(
  .47، ص المرجع نفسه – )3(
  . 51ص :  سابقمرجع ، فوكو قارئا لديكارت: محسن صخري  - )4(
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، لة والمعلول وبين الروح والمادة، و الولوج إلى عالم الواقع ، و ذلك بتحديد العلاقة بين العالطبيعة
، وفلسـفة  فة العقـل ، الـوعي   ومهدت السبيل نحو ميلاد الفكر النسقي ، الذي يبنى على فلس

امتدت التأثيرات العقلانية الديكارتية ، لتشمل كل مناحي الحيـاة ، ليصـبح القبـول    و، الذات
. مشروطا بالإقناع على كل الأصعدة الفلسفية ، الإجتماعية، الثقافية ، الدينيـة ، و السياسـية   

عـد ،  وهكذا يكون ديكارت هو الرقم الأول في معيار التحديث قبل أن يحمل الرايـة فيمـا ب  
  . فيلسوف النقد ايمانويل كانط و فيلسوف الروح فريديريك هيغل 

  : ميزات الحداثة  / جـ
، نهج، وحتى المنطلقات والنتائجالمديثة لا تعبر عن وحدانية النسق  وو إن كانت الفلسفة الح

، فالنـهج  لالها، فهم الحداثة كوحدة عضوية، يمكن من خ أنها طبعت بسمات و مميزات عامةإلا
 الحـديث  ديكارت ، الأول أسس الفكر التجـريبي لذي رسمه بيكون ، غير السبيل الذي سلكه ا

الثاني أرسى دعائم الفلسـفة  و... ، هيوم ، جون ستيوارت ميل  لوك: الذي انصهر فيه كل من 
، يخـت ، شيلينغ، فكانط: ة النقدية ، بالعقلانية المثاليةالعقلانية ، و امتزجت فيه الفلسفة العقلاني

، فالتجريبية تجريبيات،والعقلانية عقلانيات ، إلا أن هذا لا يمنع من أن نتحـدث عـن   ... هيغل 
الحداثة كوحدة واحدة لها ميزات واحدة ، فإلى أي مدى يمكن رسم خارطة موحـدة لمصـطلح   

  الحداثة ؟ 
سـه  نف ، بل هي نتاج تراكم تاريخي يبني فيه الإنسانثة ليست كياناً ثقافيا لا تاريخيالحدا -

تسخير العقل ، و الجسد في سبيل إعادة بعـث وجـوده   من جديد، و ذلك بتصحيح أخطائه، و
هـو   ، ليكـون  فهي ثورة على الفكر الذي يجعل الإنسان جزءاً منفعلا من الطبيعة .  )1(الواعي

  .الفاعل و المحرك ، و المنشط للإحداث الثقافي و الحضاري 
معناه مـيلاد نزعـة   نسان محور العملية الإبداعية، فهذا الإ لأن الحداثة تحيل إلى أن يكون -

مركزية و مرجعية الذات الإنسانية و فاعليتها ، و شفافيتها ، وعقلانيتـها   أيضا إنسانية ، و يعني

                                                 
  .33، ص 1998الإسلام و الغرب و حوار المستقبل ، الطبعة الأولى ، المركز الثقافي العربي ،   : محمد محفوظ   - )1(
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إعلان عن فلسفة جديدة هي فلسفة الوعي ، و فلسفة الذات الـتي تكـون المقولـة     ، و هو)1(
  .الأساسية فيها هي مقولة العقل 

الحداثة هي إذاً رحلة نحو الإنعتاق ، و التحرر ، من ميتافيزيقا مفرغة و جوفاء ، تقوم على  -
العقل أكثـر واقعيـة ،   رؤى تجريبية ، و أنطولوجية مثالية ، و تحتضن طريقا فيزيقياً ، يكون فيه 

لفكر ، ومعنى ذلك أن ا )2(لأنه سوف يتوجه نحو الملاحظة و كشف القوانين .اعملية ، و تجسيدو
البشري وصل إلى مرحلة النضج ، و العطاء من خلال التفسير الذي لا يقوم على الأسباب و إنما 

  .يبنى على كشف العلاقات بين الظواهر 
في منظومتها  ، بالضرورة أن يكون هو المقولة المركزية الوحيدةولا يعني ارتباط الحداثة بالعقل-

، إن الاستخدام الفلسفي الحرية لتحقيق كرامة الإنسان نحو، لأنها مشروع يترع الفلسفية والفكرية
، هو أكثر ما تتطلبه الحداثة من نمو و بـروز في أي  المجتمع و قضاياه المختلفة بحريةللعقل في أمور 

  .قدر ما تعبر على مجتمع عقلاني ، تنادي بمنظومة اجتماعية حرة، فالحداثة ب)3(حركة إجتماعية 
قي ، و التوجه نحو الفيزيقا أفضى إلى ضرورة البحث ، عن منـاهج  ز البحث الميتافيزيتجاو -

جديدة ، و طرق بديلة تتلاءم مع هذا الموضوع الجديد ، فلم يعد التأمل والوصف قادران علـى  
و هذا إن دل علـى  .  )4(مواكبة المهمة الجديدة للعقل ، الذي احتضن التقنية ، التكميم والقياس

، ما فاته من وقت ، و يريد أن يعوض ذلـك  المطافل أدرك في نهاية شيء فإنما يدل على أن العق
  .بسرعة ، عن طريق إيمانه بأن الواقعة المعرفية مرتبطة بتطوير التقنية ، بواسطة إعمال العقل 

 ما تمارسـه مـن   كما أن الحداثة مشروع عالمي ، يكتسح كل ما هو أمامه ، بالنظر إلى -
ملزم و مولع بتقليد الغالب ، خاصة مع التطور التكنولوجي الكبير يجعل المغلوب  إغراء، و إغواء 

  .)5(على جميع المستويات ، الإعلامية منها على وجه الدقة

                                                 
  .19الحداثة و ما بعد الحداثة، مرجع سابق ، ص : محمد سبيلا  - )1(
  .161ص  الحداثة و ما بعد الحداثة، مرجع سابق ،: : طلعت عبد الحميد و آخرون  - )2(
  .33الاسلام والغرب وحوار المستقبل ، مرجع سابق ، ص : محمد محفوظ  - )3(
  .08الحداثة و ما بعد الحداثة، مرجع سابق ، ص : : محمد سبيلا   - )4(
  .21ص : المرجع نفسه  - )5(
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و بالإجمال نقول إن الحداثة أفضت إلى مجموعة من المفاهيم ، تعكس واقع المشروع الحداثي ، 
و تعلي من شأن الفرد ، فهي إذا حداثة فعبر تدمير و تحطيم القديم ، تحمل لواء الحرية و الإختيار 

إحلال نيسة ، وفصل الدين عن كل شيء ، وو بضربها لقدسية الدين عبر الثورة على الك.  الفردنة
و بتوجيه الفكر نحـو الطبيعـة   .  الدنيوةالتفسير العلماني و اللائكي مكان ذلك ، فتلك حداثة 

لكشف عـن طريـق التقنيـة ، و الفعاليـة     استخدام العقل العلمي الأداتي ، و تطوير وسائل او
النمطية زوع الإنسان الحديث نحو الوحدة وأما ن.  العقلنةالإقتصادية و العلمية ، فهو عنوان لحداثة 

نموذج الحداثي على كل فرد ، فالحرية الفردية لا تعـني عـدم   يعني تعميمي الا في السلوك ، فهذا
، و رسم صيغة ثقافية موحدة و هذا إن دل على خلق نوع من الإنتظام و الإنسجام الإجتماعي 

، ثم يرتقي هذا المفهوم ليكون أكثر شمولية و اتساع عن طريق  الجمهرةشيء فإنما يدل على حداثة 
التي تعني أن نمطا من الأنماط الذي يعبر عن خصوصية .  )1(العولمةتعميم كوني، يفضي إلى حداثة 

  .نقصد عالمية الحداثة ، و )2(، يوسع و يعمم ليشمل الجميعثقافية ، لبلد و بيئة اجتماعية معينة 
أن ميزات الحداثة تبدو متناقضة أحياناً، فهي ترفع شعار العقل و الحرية ، و لكنـها   و يظهر 

فرض أنموذج عالمي عن العقلانية والحرية ، فهنالك هوة بـين  رس السيطرة و الهيمنة ، بمحاولة تما
  .ينبئ بأزمة قد تعصف بالفكر الحداثي برمته  قد  اظرية و التطبيق ، مم، بين الن المبدأ و النتيجة

و في خضم هذا التحول الفكري الثقافي ، الإجتماعي  و الفلسفي ، الذي نتج  عن قـراءة  
متجددة للحداثة ،فهل يمكن أن نتحدث عن أزمة مبادئ أم مأزق نتائج و هل حان الوقت لطـي  

عن مرحلة ما بعد الحداثة منفصلة كلياً عما سبقها؟ و هل نحن بلغة صفحة الحداثة تماماً و الحديث 
  فوكو الأركيولوجية أمام إبستمي جديد هو إبستمي ما بعد الحداثة ؟

  
  

   : بين التجاوز والتفكيك  مأزق الحداثة /  د
                                                 

  .11تجاوز الحداثة، مرجع سابق ، ص : سعود المولى   - )1(
، ص  2002قل و العقلانية النقدية ، الطبعة الأولى ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، مصر ، الع: عباس محمد حسين سلمان   - )2(

09.  
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تتعلق بمحاولة إيجاد الإجابات المختلفة للمشـاكل الـتي    ،لأن الفلسفة ترتبط بمهمة أساسية
 ـتره الإنسان ، فإنها إذن تتواج نظير، ع نحو تحريره ، و تحقيق سعادته و لكن ليس على مستوى الت

إنما على مستوى التطبيق ، بحيث وجب أن يلمس الإنسان البسيط و المثقف على السواء نتـائج  و
و المآسي علـى   ، إلا أن نهاية القرن التاسع عشر كانت مليئة بمظاهر الإختناق. أي فكر فلسفي 

إذا سـلمنا بطوبويـة   -ل المستويات ، السياسية، الإجتماعية ، الإقتصادية و الثقافية ،مما يؤكد ك
بهوة سحيقة بين ما كان يدعو إليه المشروع الحداثي و ما وصل  -المبادئ التي جاءت بها الحداثة 

اب الفلسفي الخط"إليه في نهاية الأمر ، وهو ما دفع بالسوسيولوجي الفرنسي آلان توران في كتابه 
إن الحقل الإجتماعي الثقافي الغربي ، منذ أواخر القرن التاسع عشر ، لا يمثل :" للقول " للحداثة 

  .)1(" مرحلة جديدة في مسار الحداثة بقدر ما يمثل مرحلة نقضها و تفكيكها 
س على نحو مختلف، لـي إلا أن قرآءتها  ،ما وصلت إليهداثة، وبالرغم مما كانت تدعو إليه الحف

، و الصناعية و إنما انعكاساتها على كرامـة  على مستوى المبادئ، ولا على مستوى النتائج التقنية
الإنسان  وجوهره الإجتماعي والروحي ،و في هذا الصدد يشير جاكوبز في كتابه موت المـدن  

و نظيفة مة التي أنشأتها الحداثة ، كانت منظ الأمريكية الكبرى وحياتها، إلى أن المساحات الحضرية
مادياً ، أما اجتماعيا وروحيا فهي إلى الموت أقرب ، و أن الضجيج والصخب الذي ميز القـرن  

د رافقـت مفـاهيم   فإذا ق.  )2(التاسع عشر، هو وحده الذي أبقى على الحياة الحضارية المعاصرة
جوانبها ، تعـابير  ، العدالة ، و الرفاهية ، التي نادت بها الحداثة ، و اندست بين  الحرية ، المساواة

إلى وسيلة ولـيس  نهاية المطاف  والإستغلال ، و تحول الإنسان في  الإستلاب ، العبودية ، الطبقية
مبادئها ، و أصبح بموجبها الأفراد خاضعين لسوط آليات و، فالحداثة خانت قيمها إلى غاية في ذاته

                                                 
مجلة إسلامية المعرفة ، العدد  –الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة  –مأزق الحداثة : رفيق عبد السلام بوشلاكة في مقاله نقلا عن  – )1(

  .112، ص 1996لامي ، بيروت ، لبنان ، السادس ، المعهد العالمي للفكر الإس
الطبعة الأولى ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ،  –ما بعد الحداثة في زمنها القادم  –صدى الحداثة : رضوان جودت زيادة  - )2(

  .21، ص  1982المغرب ، 
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ة أفرزتها العقلانيـة شـكلية   الحرية كأهم مقولة حداثي السيطرة و الهيمنة ، فأضحت  كبيرة من
  .، فالعقل الذي قوامه الحرية تكون أولى ضحاياه هي الحرية  )1(وباهتة
ق العالم ، في شـبكة مسـالمة ، و عقلانيـة    التكنولوجي الذي بلغته الحداثة خنإن التطور  

، ةل والعنف ، و فقدان حسن المواطنمتحفظة ، فيما تنتشر جرائم الأحداث، و العاطلين عن العم
، على شكل حرب يخوضها الكل ضد الكل والفرد ضـد  لمدنية ، إنتشار النار في الهشيمو الحياة ا

لا يأبه بمـا هـو   ، فمن يمسك لجام العقل الجامح الذي أضحى يعبد الملموس ، و)2(ذاته و غيره
، لأن التقنية تمثل أزمة الخط الإنسـاني : " ماتي، فإن تي، وبراغ، و لا يحتضن إلا ماهو أداأخلاقي

  . )3("انتصار العقل ينفي القيم الإنسانية، فالتقنية سيرورة معممة لإنسانية فقد إنسانيتها 
إفـلاس    ، فإما إعـلان يارين في مفترق الطرقغيرها، نحن أمام خلكل هذه الإعتبارات، و

هير إصدار خبر موت الحداثة كما هو الشأن عند فرانسوا ليوطار في كتابه الشالمشروع الحداثي، و
قرار أن المسـار  ،وإما الا)4( 1971تقرير عن المعرفة و الذي نشر عام " الظرف ما بعد الحداثي " 

ت و الإنحرافات التي وجب تصحيحها، الحداثي هو مسار بشري إنساني لا يخلو من بعض السقطا
عنـه   تقويمها ، مع الإبقاء على جوهرها الذي يمجد العقل ، و يترع نحو الحرية ، و الذي عـبر و

  .هابرماس ،بكونه مشروعا لم يكتمل بعد
  :تجاوز الحداثة : -1

تعد الفلسفة المعاصرة برمتها تقريبا ، منهجا تحليليا للزخم الفلسفي الإنشائي ، الذي صـنعه  
رواد الحداثة حتى هيغل ، و كرد فعل ضروري لما آلت إليه الحداثة ، فـإن الأصـوات تعالـت    

س للتصـحيح و التقـويم   ما بعد الحداثة ، كمرحلة ضرورية لي لتجاوز الحداثة ، و الحديث عن
ا ، بـالثورة علـى المبـادئ    الإتمام ، و إنما للهدم ، التحطيم ، القطيعة ، و طي الصفحة نهائيو

                                                 
  .12تجاوز الحداثة،مرجع سابق ، ص : سعود المولى  - )1(
  .13ص  المرجع نفسه، – )2(
  .187مرجع سابق ، ص   –الفلسفات العدمية و التفسيرية في ثقافة ما بعد الحداثة  –نهاية الحداثة  :جياني فا تيمو  - )3(
، منشورات جامعة  03مجلة الباحث  الإجتماعي ، العدد  –في النظرية السوسيولوجية المعاصرة  –ما بعد الحداثة : عبد العالي دبلة  - )4(

  .05، ص  2001سنطينة ، الجزائر ، منتوري ، ق
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أحـد   "إيهاب حسـن  "الأخلاق ، التي أنشأت الفكر الحداثي بجملته و في هذا الصدد يؤكدو
عد الحداثة تحطم الحداثة و تهدم أسسها ، و أنها لا تطمح إلى الرافضين لما بعد الحداثة على أن ما ب

مجرد ثورة ثقافية و إدراكية و حسب ، و إنما تغيير سياسي جذري ، إذ أنها تبذل بـذلك كـل   
أفكارها ، وجهودها،في سبيل تجاوز الحداثة المغتربة ، و تأسيس اتجاه راديكالي ، و زلزلة أسـس  

، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ثقل المستوى السياسي في )1(الثوابت السياسية الراسخة 
  .صنع القطيعة ، فالسياسة لا توجه الإقتصاد و حسب وإنما توجه حتى الخطاب الفلسفي 

و لهذا فإن تلاشي مفهوم السيطرة السياسية أدى إلى اندثار قوة المركز ، حيث نجد أن فتور 
نظام السياسي للحداثة يقوم على ال، ف )2(إلى ما بعد الحداثة السلطة السياسية لفترة الحداثة يقودنا

مسلمة الوحدة ، و التي بزوالها تزول السلطة ، و تنهار الحداثة ، ويبدأ الحديث عـن مـا بعـد    
الحداثة ، و على هذا الأساس و غيره فإن الأمر يتعلق بتجاوز كل المبادئ ، و المفـاهيم ، الـتي   

الحتمية الثابت ، و وهم المطلق ، و قلانية ، و فلسفة الذات ، و مفهومقامت عليها الحداثة ، كالع
ة ، و يتناقض مع مصطلحات الهدف والغايـة،  فما بعد الحداثة كل الأمور فيه متغير... التاريخية 

يلتقي مع مدلول التبعثر ، و الإختلاف ، بإعتباره أمراً نهائيا طبيعيا ، و تعبيرا عـن التعدديـة   و
حركة ضد التـاريخ ،  ، و بالتالي هو )3(الإنفتاح و قابلية التغيير الكامل ، و الدائم  النسبية ، و

و المستقرئ لتطور الخطاب ما بعد الحداثي التجاوزي،يدرك بأنـه مـر بمراحـل    .ضد الحتمية و
  ...تعكس مفهومين أساسيين هما التجاوز ، و الهدم 

  : التجاوز بدایات  -1-1
كر الفلسفي يجد أن إرهاصات الرفض ، و التجاوز للفكر الحداثي و لعل المتقصي لتاريخ الف

إنما ترجع ، إلى فيلسوف الإرادة فريديرك نيتشة فإذا كان الفكر الحداثي يقوم على المطابقة بـين  
الفكر و الوجود ، إنطلاقاً من آليات القياس المنطقي ، فإن نيتشة ينظر إليها أنها شبكة عريضة ، 

                                                 
  .27مرجع سابق ، ص  –ما بعد الحداثة في زمنها القادم  –صدى الحداثة : رضوان جودت زيادة  - )1(
  . 115، ص 2000عصام محمد ، مراجعة تامر بن ملوح المطيري ، :نظرية ما بعد الحداثة ، ترجمة : تشارلز فوكس ، وهيو ميللر  - )2(
سمير سرحان ، مركز اللغات و الترجمة ، أكاديمية الفنون ، : منى السلام ، مراجعة : أوهام مابعد الحداثة ، ترجمة: تون تيري إيغل - )3(

  112القاهرة ، مصر ، ص 
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أنه لا شيء يثبت ، أن نماذجنا المنطقية يمكن أن تكون كونيـة  "اليل ويؤكد من الأوهام و الأض
وضرورية ، لقد وضعنا فيها ثقتنا بصورة مطلقة ، لأننا لا نستطيع أن نعيش بـدونها ، و لكـن   

و في مقابل هذه المطابقة يـدعو نيتشـة إلى   . )1("الحياة نفسها لا يمكن أن تكون إثباتاً منطقيا 
آخر  تكون بين الفكر و الحياة ، وإذا كان الفكر الحداثي يستبعد الخطأ و الوهم مطابقة من نوع 

من المنظومة المعرفية ، فإنهما عند نيتشة شرطين لازمين للوجود ، لأنه لا يمكـن تصـور حيـاة    
للإنسان دون كمية محددة من الوهم ، لأن الإنسان يخاف الحقيقة ، فيتوهم و يصـدق أوهامـه   

ئق ، و في هذا الصدد يؤكد نيتشة على أن الخطأ و الوهم ليسا مجرد عـرض  كما لوكانت حقا
، ل مثلما دأب عليـه فلاسـفة الحداثـة   يطرأ على الوجود ، يزولان عندما يصدمان بسلطة العق

ديكارت ، كانط ، و هيغل ، بل هما صميم الحقيقة ، لأن ما يسمى عقلاً و حقيقة ليسا في نهاية 
  . )2(خطاء الأساسية ، التي اصطنعها الخطاب الفلسفيالمطاف سوى سلسلة من الأ

الحداثـة ، و شـيخوختها    و انطلاقاً من هذا فإن فيلسوف الإنسان الأعلى ، يعلن هـرم 
، و المفاهيمية ، و بذلك اقترح مشروعا مستقبليا ، يلوح فيه الإنسان مُريداً تواقـاً نحـو   التاريخية

كن الفسيحة الوعرة ، و واجبه أن يحقق ذاته ، ويرتقـي  تسلق الجبال و القمم ، قادماً من الأما
دون شفقة على نفسه و لا على الآخرين ، فهو الذي يحدد معتقداته ، وأخلاقه ، و لا يؤمن بأي 

  . )3(مصدر سوى إرادته ، إرادة القوة
و لقد أحدث التحليل النفسي الفرويدي ، ثورة جذرية ، قلبت مفاهيم الحداثة رأساً علـى  

فلم يعد يتحدد الإنسان بوصفه وعيا و إرادة حرة ، بقدر ما هو خزانـاً لا شـعورياً     عقب ،
يختصر رغبات جنسية و عدوانية تحرك و تنشط الحياة النفسية ، و تفوق سلطة العقل ، و توجـه  

 ـ. الوعي  ه العاقلـة الواعيـة ، و القاصـدة    فقيمة الإنسان بقراءة فرويد ، لا تنطلق من كينونت
ه رغباتـه  و حاجاتـه الغريزيـة،    في زمام الأمور ، و لكن بوصفة كائناً حيويا تدفع المتحكمةو

                                                 
  .116مرجع سابق ، ص    –الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة  –مآزق الحداثة : رفيق عبد السلام بوشلاكة  في مقاله  نقلا عن – )1(
  .117مأزق الحداثة، مرجع سابق، ص : رفيق عبد السلام بوشلاكة  - )2(
، 2000،  42نيتشة قادما من المستقبل ، فيلسوف ما بعد الموت ، مجلة الإبداع و العلوم الإنسانية ، العدد : بودومة عبد القادر   - )3(

  .41ص 
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وعـي أكثـر مـن ارتباطـه بـالوعي،      الجسدية ، حيث ان سلوك الإنسان يرتبط بدوائر اللاو
، وهكذا فإن مفاهيم العقل ، الوعي )1(باللاشعور أكثر من الشعور ، واللاعقل أكثر من العقل و

  .ليست إلا أوهام و قلاع يختبئ وراءها إرث فلسفة الحداثة ، الذات ، الحرية 
و في هذا الصدد يؤكد فرويد على أننا نبالغ ، و نغالي في تقدير الطابع الواعي ، حتى علـى  
مستوى الإبداع الفكري ، و الفني ، فكل من تحمل عبء تحليل الأحلام ، ومـارس التحليـل   

ب الهو ، المرتبط بالكبت و الذي يعني وجود صراع من غياه الفاعلية موجةالنفسي ، يدرك أن 
  .  )2(عقلي ، يبرر رفض الإنسان الإعتراف بالواقع

فإذن على عكس ما تقوم به الحداثة ، من أن الموجه هو الوعي ، فإن فرويد يضـع فكـرة   
لا التصعيد أنموذجا لبناء الحضارة على المستوى العلمي ، الفني ، و الفلسفي ،فهو يعتقد أنه لـو 

، فالخلق إنما يرجع إلى ذلك الصراع  )3(نظامية الكبت ، و تياره المتدفق لما كانت هنالك حضارة
  .بين رغبات الإنسان و الواقع ، و بالتالي فكل ارتواء لاشعوري معناه سعادة الإنسان 

و مما يؤكد هذه النظرة ، هو القراءة المتفردة للتحليل النفسي، من لدن المفكـر الفرنسـي   
، داثة عن طريق تفكيك فلسفة الذاترج لاكان ، حيث يكشف أن فرويد أسس لتجاوز الحجو

، تتحطم أكبر دعائم الفكر الأنـواري ، و بهذا  )4(و إرجاع سلوك الإنسان إلى بنيات لا شعورية
  .القائم على فاعلية الذات ، الوعي ، العقل 

لتوجه ، عنـدما زاوج بـين   أحد رواد مدرسة فرانكفورت هذا ا " مإريك فرو" و قد بارك
التحليل النفسي الفرويدي ، و التحليل الإجتماعي لتفكيك النظام الرأسمالي و خاصة في مرحلتـه  

" المتقدمة ، و هذا ما نجده أيضا عند ويليام رايخ أحد أنصار التحررية الجنسية من خلال مؤلفـه  
سـلطة الجسـد مـن الـتحكم     عندما دعى إلى ثورة جنسية تحرر الغرائـز و  " الثورة الجنسية 

                                                 
  . 113مرجع سابق ، ص  –ا بعد الحداثة الخطاب الفلسفي لم –مأزق الحداثة : رفيق عبد السلام بوشلاكة  - )1(
الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي،بيروت،لبنان، ص  –جدلية العلاقة بين الإنسان و الحضارة  -الفلسفة و الإنسان: فيصل عباس  - )2(

264.  
  .121مرجع سابق ، ص  –الحداثة و ما بعد الحداثة  –نقد العقل الغربي : مطاع صفدي  - )3(
  .114زق الحداثة ، مرجع سابق ، ص مأ: يق عبد السلام بوشلاكة رف - )4(
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إنما يصب في مصب واحد هـو  ، و كل ذلك في الحقيقة . )1(الاستهلاكي المرتبط بنظام السوق
، من خلال ضـرب مبادئـه   الفكر الأنواري و الفكر الحداثي إحداث قطيعة ابستيمولوجية مع

  .الأساسية ، و خاصة ما تعلق بتفكيك فلسفة الذاتية 
سـيكون  " آلتوسـير  " ءة البنيوية للفكر الماركسي ، خاصة عند و إذا ما نحن اعتمدنا القرا

ماركس و بالضبط في مرحلته الثانية بعد مرحلة الشباب ، أين كان هيغلياً سنجد ماركساً جديدا 
لا يمتد على غير العادة مع الفكر الأنواري ، و فلسفة الذات والحتميـة التاريخيـة ، و الترعـة    

شرع ماركس في وضع أسس نظرية جديدة تؤسـس بمنظـور    1845فبدءاً من سنة . الإنسانية 
  : آلتوسير لفكر يتجاوز الخطاب الحداثي ، من خلال 

وضع نظرية في التاريخ و في السياسة لا تعير اهتمامـاً للإنسـان ، و مفـاهيم الظلـم      -
والإغتراب ، و لكنها تتأسس على مصطلحات أخرى كالعمل ، علاقات الإنتـاج ، والقـوى   

  .  )2(تجةالمن
  .نقد جذري للإدعاءات النظرية التي حاولت أن تبعثها بعض الترعات الإنسانية الفلسفية  -
إعتبار الترعة الإنسانية مجرد ايديولوجيا ، و هكذا قد رفضت الماركسية فكرة الأخـلاق   -

يـة  الكانطية ، و تجاوزت فكرة الماهية ، و الذات ، و استبدلت ذلك بمفاهيم جديـدة ، كالماد 
  . )3(التاريخية ، الإنتاج ، و العمل

و مانفهم من كل ذلك أن القراءة البنيوية لماركس ، من قبل آلتوسير ، ستفضي إلى نوع  
و بالتالي نحن أمام فلسفة جديدة بمفـاهيم  ، من القطيعة عن طريق نوع من القلب للمنطلقات

رح فلسفي جديد ،يختلف عن و انطلاقاً من كل ما ذكرناه ، فنحن إذن نتجه نحو ط. جديدة 
 ـ اد تلفـظ  ما عهدناه في الفلسفة الكلاسيكية ، فمع نيتشة ، ثم فرويد فهايدغر ، الحداثة تك

إليها ، وإذا إُريد قلب النتائج ، فلابد من قلب  أنفاسها الأخيرة بالنظر إلى النتائج التي أفضت

                                                 
  .114ص : المرجع نفسه   - )1(
  . 221البنيوية في الفكر الفلسفي المعاصر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، ص : عمر مهيبل   -  - )2(
  .222ص : المرجع نفسه  - )3(
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دعائم و أسس الطرح  هذه هي الإرهاصات التي عجلت و أرست... المقدمات التي أسستها 
  .الذي لا يدعو إلى تجاوز الحداثة و حسب ، وإنما إلى هدمها و تفكيكها

   :من التجاوز إلى الهدم و التفكيك  -1-2
 تمر إسهامات نيتشة ، دون أن تترك بصماتها في ترجمة حملته على الحداثـة ، خاصـة عنـد    لم

جه الأركيولوجي ، حاول أن يقرأ ، الذي وعن طريق منه" ميشال فوكو " الفيلسوف الفرنسي 
التراث الغربي الحديث قراءة مختلفة ،فقد اتجهت فاعليته النقدية صوب الحداثة الغربيـة، بـنقض   

، فقد بدأت رحلة فوكو في محاكمـة  )1(مقوماتها النظرية ، ثم دحض تطبيقاتها العملية و التاريخية 
خلال البحث في الأرشيف و محاولة إبـراز   من، "تارخ الجنون " كتابه الشهير الفكر الغربي منذ 

ة من قد ناقش فوكو الحداثو. لعقلاني و إنما الغرب اللاعقلانيالوجه الآخر للغرب ، ليس الغرب ا
  .البرلينيةفي احدى الجرائد  1784الذي نشره عام " ما الأنوار؟"خلال مناقشة النص الكانطي 

طرح مسـألة الحاضـر كموضـوعا    ي ، يعد أول نص فلسفي وبرأي فوكو أن هذا النص 
الآن ، يسمح بأن يكون موضوع الفلسفة هو خطاب ، فتساؤل الفلسفة عن الحاضر، وللتفلسف 

  . )2(الحداثة
، من حيث قراءة الحداثة قـراءة  اً كبيرا في بلورة الفكر الفوكويو لقد كان لهذا النص وقع

، إن " المراقبة و العقاب "أو ،" شياء الكلمات و الأ" ،" تاريخ الجنون" جديدة ، سواءاً في كتابه 
تجربة الإختراق تكون قد فتحت ثغرة واسعة في جدران الثقافة الغربية ، و لقد طرحت تجربتـه  
الحفرية مشكلة العقل في الصميم ، وأن الجنون ، أو اللاعقل هو من أصل العقل ، وولجـت إلى  

، أو الإبسـتمي ، ثم مشـكلة   م القطيعة مشكلة المعرفة و تكون العلوم الإنسانية عن طريق مفهو
إن توجه فوكو نحو إعادة بناء .  )3(، و ميلاد السجن ، و مولد العيادة ، و مشكلة الجنسالسلطة

التراث الغربي ، بعد العصور الوسطى ، هو محاولة لقلب مفاهيم العقل ، الـذات، الإنسـان ،   

                                                 
  .122مرجع سابق ، ص  –الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة  –داثة مأزق الح: رفيق عبد السلام بوشلاكة   - )1(
،  38مجلة الإبداع و العلوم الإنسانية ، العدد  –منظور الأنطولوجيا التاريخية  –الأنوار و التقدم : ميشال فوكو : زواوي بغورة  - )2(

  .76، ص  1999المجلد العاشر ، 
  . 17، ص 1984، 12، العدد )الإتحاد العام للكتاب و الصحفيين الفلسطينيين(لة الكرمل فيلسوف القاعة الثامنة ، مج: هاشم صالح -)3(
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، أي اللاعقل ، اللاإنسـان ، واللاتـاريخ   الحرية، العدالة ، التاريخ و تعويضها عن طريق نفيها 
لينتهي إلى فلسفة موت الإنسان ، فالمشروع النقدي الفوكوي ، يرتكز على هدم دعائم الترعـة  
الإنسانية و مقدماتها ، و مختلف الإصطلحات التي تقوم عليها، و يعد فوكو المبلـور الحقيقـي   

قيمة ، ومفهوماً، وتاريخاً ، على الشـاكلة   ، و التي تعني نهاية الإنسان)1(لفلسفة موت الإنسان 
  .التي فُهم بها في الثقافة الغربية الحديثة 

و هكذا فنحن ، و إن كنا أمام منظومة متباينة من المفاهيم ، كالمرض ، الجنون ، السجن ، 
إلا أنها تنصهر في بوتقة واحدة تعبر عن بنية متضافرة العناصر ، موحدة الدلالـة ، هـي بنيـة    

مشين ، القاسم المشترك فيها هو تبيان الوجه الحقيقي لمظاهر الإقصاء ، و القهر ، و العزلـة ،  المه
التي مورست على المجتمع الغربي ، وإظهار قساوة ولا إنسانية الخطاب المؤسساتي النظامي ، على 

 ـ  . )2(عكس ما كان يُظهر د وبذلك يُعد ميشال فوكو وريثاً نيتشويا يتجه بالفلسـفة ، نحـو نق
  .الحداثة و تجاوز مقدساتها ، نحو تدشين صرح ما بعد الحداثة 

و من بين الأقطاب التي رسمت لنفسها مساراً عميقاً في هـذا المنحـى ، نجـد فيلسـوف     
ن خـلال  الذي انطلق في إرساء مشروعه ما بعد الحداثي م" جاك دريدا " الإختلاف ، الفرنسي 

الأخير مسيطراً على العقول ، على المستوى العلمـي  هذا جدلية الشك و اليقين ، فبعد ما كان 
تبدأ كما يؤكد دريدا ، فكرة المطلـق تتراجـع    .ي ، و خاصة مع ظهور نظرية نيوتن والفلسف

ين الذي لازم ، فإنما يدل على أن المطلق و اليق  دل على شيء ، وهذا إن )3(لصالح فكرة النسبية
يتافيزيقي ببحث أكثر فيزيقية، و على هذا فإن نقـد  الحداثة آل له أن يزول ، بتعويض البحث الم

دريدا اتجه نحو نقد العقل الذي يعبر عن امبريالية طغت على العقل البشري ، و بذلك فإن جهده 
أن :" تمحور حول منهج التفكيك  بنقد العقل المتمركز حول الذات ، وفي هذا الصـدد يعتقـد  

فكرة التمركز حول العقـل ، وفكـرة   : ساسيتين التراث الغربي طيلة قرون ، تحكمه فكرتين أ

                                                 
  .123-122مرجع سابق ، ص ص  –الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة  –مأزق الحداثة : رفيق عبد السلام بوشلاكة   - )1(
  .62من النسق إلى الذات ، مرجع سابق، ص : عمر مهيبل   - )2(
  .188، ص  2002اتجاهات و شخصيات في الفلسفة المعاصرة ،دار الهدى للطباعة و التوزيع ، عين مليلة ، الجزائر، : غيوة فريدة  - )3(
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أضحى ل المطلق الذي تركز حول ذاته، وة هدم للعقالحضور، وعمل دريدا هنا هو بمثاب ميتافيزيقا
الميتافيزيقـا، والعقـل،    بالتالي فالحل يتأتى عبر نقـد ، و)1(" مصدرا للهيمنة والإستبداد و الظلم

  .جعلته مغترباً ، مسلوباً ، و مُهاناً ان وكل المفاهيم التي دمرت الإنسالذات ، و و
و إذا كان فوكو امتداداً نيتشوياً، فإن دريدا يعتبر نفسه تتمة للفلسفة الهاديغيرية ، وهو يقرأ 

العقل، و التحـرر مـن   الإرث الغربي بغاية هز أركانه ، و خلخلة دعامته الأساسية المتمثلة في 
ولـذلك فهـو يقـول بنظـام      )2(، والإختلاف والهامش ، للإنخراط غي عالم المخيلالميتافيزيقا

بطريقتين، وتُنطق نطقاً ، وذلك للوصول إلى وضع حد فاصل لكلمة تكتب الإختلاف، والمخالفة
و عمل دريدا هنا تشويه هاته الكلمة ،   )Difference ( ) 3 (كلمة الإختلاف ، و هي واحداً

، و الغرض من ذلك إبراز التعقيد   e بدل  aأي بتعويض  ) ifférance(و التي تكتب بالكلمة 
، ركز حول الذات ، وفردانية النظرة، فالإختلاف هو ثورة ضد المطلق ، وضد التم )4(الإشكالي

  .و أمبريالية العقل 
و انطلاقاً من كل ما ذكرناه ، فنحن أمام تيار يقوم على التشكيك و رفض الميادئ الأساسية 

يمتاز بظهور ثقافة كونية مهيمنة ، عملت قنوات الإتصـال علـى   التي أقامت الحداثة، و الذي 
نشرها ، ترتبط أيما ارتباط بما سُمي الرأسمالية المتأخرة ، أو الإستهلاكية ، أو متعددة القوميات ، 

الحداثة يتجه نحو مـا هـو متخيـل     ، فمجتمع ما بعد)5(أو مجتمعات العصر ما بعد الصناعي 
دل الفهم المشترك ، و تجاوز ماهو واقعي إلى ما هو ـالإختلاف ، ب مستقبلي ، يقوم على معانيو

 ـ ، و ينهمك في دحض النظريـات ، و خيالي ـاق، و إثبـات عكسـها، بالتشـكيك    الأنس
وهكذا فنحن أمام فكر، لا يؤمن لا بالـذات، ولا بالعقـل، ولا بالتـاريخ، ولا    ، )6(التفكيكو

                                                 
الطبعة الأولى ، المركز الثقافي العربي ،  –إشكالية التمركز حول الذات  –المركزية الغربية :  د االله إبراهيم في كتاب نقلا عن عب  - )1(

  .320، ص  1997لمغرب، الدار البيضاء، ا
  .235الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص : محمد نور الدين أفاية   - )2(
  .123، ص 1993رحلات داخل الفلسفة الغربية ، الطبعة الأولى ، دار المنتخب العربي للدراسات و النشر ، : جورج زناتي  - )3(
  .188اهات و شخصيات في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق ، ص اتج: فريدة غيوة   - )4(
  .29مرجع سابق ، ص  –ما بعد الحداثة في زمنها القادم  –صدى الحداثة : رضوان جودت زيادة  - )5(
  .173مرجع سابق ، ص –دراسات في الأصول الفلسفية للتربية  –الحداثة و ما بعد الحداثة : طلعت عبد الحميد و آخرون   - )6(
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د الحتمية ، وضـد الروايـات الغربيـة ، والعقـل     ، و لا بالإنسان ، فما بعد الحداثة ضباليقين
، و ما يميزها هو الفوضى ، فهي منظومة دينامية متحركة قابلة للـتغير اللاتـوازني    )1(الشمولي

. )2(ضع للحساب العقلي الدقيق ، متغيرة تخضع للصدفةقة ، وبحساسية فائقة ، لا تخبطريقة مطل
قل ، ومن اليقين إلى الشك ، و من النظام إلى الفوضى ، إنها تراتُبية جديدة ، فمن العقل إلى اللاع

  .و من الحرية إلى اللامساوة ، ومن الكل إلى التشظي 
لكل هذه الإعتبارات إن الفكر الغربي المعاصر مُلزم بأن يحسم أمره تماماً ، فإنما الإنقطاع عن 

ال، أو التواصل مع الحداثة الحداثة إلى حد القطيعة و التواصل مع ما بعد الحداثة ، إلى حد الوص
أن ، و الذي لم يهـدأ  و من بين أهم المنظرين في هذا الش . و الإنقطاع عن فكر ما بعد الحداثة

ؤسس لمشروع يُنصف فيه الحداثة ، دون يقبلها بكل قضها و قضيضها ،  و هـو  قلمه ، وهو ي
الخطـابي  "  و صاحب الكتـاب الشـهير  " من بعد  مشروع لم يكتملالحداثة " صاحب شعار 

والذي حاول من خلاله تصفية الحساب مع كل أعداء الحداثة من نيتشة إلى " الفلسفي و الحداثة
  .إنه الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس . دريدا 

  ف هابرماس الحداثة ، وماهو موقفه منها ؟كيف عرّ: فيا ترى 
  هـــــابرماس و الحـــــداثة /  هـ

تعبر عن نسق حضاري وسياق فلسفي، متنوع  الحداثة بكل أوجهها، أن ظهر جلياً الآنلقد 
من كل توجه نحو تحديده وضبطه ، تعبر أيضاً عن مصطلح زئبقي سرعان ما ينفلت المفاهيم، و

، وتحريك عجلة و الفضول ، وقطع الصلة مع القديم، تتوجه نحتقة واحدةلكنه يصب في بوو
جميع المستويات، الفكرية، السياسية، الإقتصادية، يد على ، لتؤمن طريق التجسوالفعل الإنجاز

أنها نهضة ي ما إنفكت تقع فريسة لمبادئها وقيمها، خاصة و، و لذلك فهالثقافية، و الأخلاقية
من ثمة فإن كل شيء و. تسارع نحو تصحيح كل ما تم تصحيحهتجديدية تدعو إلى كل تجيد ، و 

  . أضحى قابلا للتأويل ، و خاضعا للإجتهاد 

                                                 
  .172أوهام مابعد الحداثة، مرجع سابق ، ص : تيري إغليتون   - )1(
  .101ص : مرجع سابق  –التشظي و اللاإنسان   - انفجار العقل  –الحداثة و ما بعد الحداثة : : ديزريه سفال   - )2(
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، ظهر الموقف منقطع عن الحداثة إلى حد القطيعة، ومتواصلا معها إلى حد الوصالبين  و
لحداثة بنية من ثمة نقد ابرماس محاولاً تجاوز هذه الأزمة، ببسط جميع أبعادها، والفلسفي له

، من نتقد بشدة موقف ما بعد الحداثيينلذلك قد اي المشروع الذي لم يكتمل بعد، و، فهإنقاذها
لكن هذا الوصف الذي وصف به هابرماس ريدا ، و اعتبره مناهضاً للحداثة، وفوكو ، و دأمثلا 

الخطاب " لذلك يقول في كتابه منأى عن هذا التوجه الفلسفي، و أعداء الحداثة ، لا يعني أنه في
، والطريقة قات الداخلية بين مفهوم الحداثةفي الوقت الذي تنقطع فيه العلا": الفلسفي للحداثة 

، على إنه من الممكن إدخال بعض النسبية، فداثة نفسها في أفق العقل الغربيلتي تفهم بها هذه الحا
اعتماد نظرة متباعدة لملاحظة ما ل بطريقة أوتوماتيكية تقريبا، وعمليات التحديث ، التي تتواص

عتباره ليس يُفهم من هذا إلا أن هابرماس يعتبر ناقداً للحداثة و يمكن او.  )1("بعد حديث 
 .فيلسوفا ما بعد حداثي بشرط أن نفصل فلسفته عن فلسفة الأكثرية من المابعد حاثيين 

، لم يرتبط استعمالها فقط بعصر النهضة كما اعتقد د هابرماس جازماً أن لفظة الحديثيعتقو
، فلفظة حديث سرعان ما على ما صدقات متعددة عبر التاريخالبعض ، وإنما هي مفهوم ينطبق 

تعريف العلاقة مع يد يدعو إلى ضرورة إعادة تحديد وو تعاود الظهور كلما برز وعي جدتظهر 
بمرحلة معينة  ، ما تكاد ترتبطنسبية هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها لفظة، و)2(القدماء

  . حتى تنفلت من جديد
ن يرون أن ، سواءاً كانوا محافظين ممس في فهم الحداثة من نقد أعدائهاانطلق هابرماو

لذلك و، مالتحديث هو وليد قوى محركة لحداثة ثقافية استنفذت طاقاتها الإبداعية على صعيد القي
ممن ، أو كانوا فوضوين الإقتصاد، السياسة، والتقنية ينحصر دور الحداثة في مجالات من مثل

 ،لخطاباتوالسيطرة في الأشياء وا، بإعتبارها ترجمة للتحكم يستهدفون الحداثة في مجموعها
وهكذا في معرض حديث هابرماس عن الحداثة فهو يستبعد الحداثة بالمفهوم الجمالي التي تبنتها 

الإنقطاع عنها،  ، أنتجت وعياً متطرفا بالحداثة ، يقوم علىالتحديثية الرومنسية والتي برأيهالحركة 

                                                 
(1)  -  Jurgen Habermas : le discours philosophique de la modernité , op ,cit, P 03.  

  .121الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص : محمد نور الدين أفاية   - )2(
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من الشغب  وعاً، فهي بذلك تفجر استمرارية التاريخ و تدخل نورفض كل ارتباط تاريخي بها
، وتتغذى من حيدية الضابطة للتقليد، فهي تتمرد ضد الوظائف التووالإختلاف على حركتيه

لحداثي بإعتماد ، و معنى ذلك أن هذا التصور ا)1(تجربة التمرد ، على كل ما يتخذ صبغة معيارية 
ريخي، وينتج ذاتاً لق نوع من اللاتوازن الإجتماعي والتا، يخالمفهوم الرومنسي، الثقافي، الجمالي

، و الخيال و تعيش إلى المستقبل، عن طريق  ، ذات حساسية كبيرة تغرق في الوهممنعزلة منفردة
حاولت أن أعيد خطوة خطوة، بناء الخطاب :" رماس في هذا الصدد يقول هابرفض الحاضر، و
خطابا فلسفياً  ثة ، منذ نهاية القرن الثامن عشر ، و جعل هذ الخطاب من الحداالفلسفي الحداثي

فالهدف الأساسي للفكر الغربي  ،)2("، وإمكانية التطابق معهالي، لأقيه الخطاب الجملأسباب مختلفة
  . )3("إعادة بناء الخطاب الفلسفي حول الحداثة:" المعاصر هو على حد تعبير هابرماسخاصة 

الخطاب العقلاني ، اه ارتباطه بو استبعاد الخطاب الجمالي عند هابرماس لفهم الحداثة ، مؤد
من خلال تمييزه بين مجالات قيمية  فيبر ماكسهذا الإرتباط في حقيقة الأمر يرجع بالضبط إلى و

و في هذا ...محددة، و القول بإستقلالية و خصوصية كل مجال بعينه ، العلمي ،الأخلاقي ، الفني 
س فقط علمنة الثقافة ، ليه ماكس فيبر من وجهة نظر العقلنةما وصف:" الصدد يقول هابرماس 

هكذا فإن مفهوم الحداثة و.)4("الغربية ، و لكنها قبل كل شيء تطور للمجتمعات الحديثة 
لو أن هابرماس يُقر في كتابه و، ي ، هو من حيث المنهج لماكس فيبرالأقرب للتصور الهابرماس

بر ، و يقصد ل فيـابرماسي يرتبط أكثر بمن هو قبـالخطاب الفلسفي للحداثة أن المعنى اله
تاريخ الفلسفة " ون قد استعمل هذا المفهوم، من خلال ـفريدريك هيغل، خاصة أن هيغل يك

و الذي هو من حيث الممارسة مفهوماً عقلانيا ، يستثني الخطاب الجمالي ، فهابرماس يطمح )5("
ت جميعها في إلى تحرير الطاقة المعرفية من كل أشكالها الجمالية ، حتى سمكن استخدام هذه الطاقا

                                                 
  .122الحداثة والتواصل، مرجع سابق، ص : محمد نور الدين أفاية – )1(
ة و النقدية ، العدد التاسع  ، علي مقلد ، مجلة النصوص  الفكرية والإبداعي: الخطاب الفلسفي للحداثة، ترجمة : يورغن هابرماس   - )2(

  .94، ص 1990مركز الإنماء القومي ، بيروت ، لبنان ، 
(3)  -  Jurgen Habermas : le discours philosophique de la modernité , op ,cit, P X. 
(4) - Ibid , P 02.  
(5) - Arno Munster : le principe « discussion » , Ed : Kimé  , Paris , 1998 , P 115. 
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ية بنظر هابرماس ، وهذا يعني أن الحداثة الجمال)1(سياق مجالاتها المتخصصة ، لإثراء الحياة اليومية
، العمل، الأخـلاق، الفـن: في الفصل بين كل المجـالات، و الحل يكمن استنفذت طاقاتها

  .و جعل لكل مجال منطقه الخاص ... الفلسفة 
هابرماس ، من هيغل إلى ماركس ، إلى نيتشة ، إلى هيدغر  و ما يميز الخطاب الفلسفي برأي

لا يدين الأشكال الظاهرة و باطاي ، إلى لاكان ، فوكو ، و دريدا ، هو اتهام العقل بأنه 
، أي أن الذاتي )2(، و للإستغلال ، إلا لكي تحل محلها السيطرة الثابتة للعقلانية نفسهاللطغيان

إلى أدوات المراقبة وإقامة سيطرة خفية أو ظاهرة ، و يستطرد تحول وسائل الوعي ، و التحرر ، 
هابرماس في حديثة عن الخطاب الفلسفي للحداثة بإشارته ، إلى أنه في البداية تمفصل مع المقولات 
الخاصة بفلسفة الوعي ، أي مع مفاهيم المعرفة  و الوعي بالذات ، أي الفلسفة التي تظهر فيها 

  . لمفهوم العقل ، أو للعقلانية  العلاقة الداخلية واضحة
، حين تعلق الأمر بالنظر إلى الحداثة من زاوية لعلاقة، لم تعد من قبيل البداهةغير أن هذه ا

يلاحظ ل، وعمليات الإبداع الذاتي، و، الفعلسفة العملية، مثل مفاهيم العملارتباطها بمقولات الف
العقلانية،  ، النشاط الإنتاجيلممارسة والعقللاً بين مفاهيم اهابرماس أن التداخل الذي كان حاص

يعتقد هابرماس أن هناك تياران تطورا في نظرية قيمة العمل الماركسية، تمت إعادة النظر فيه، و
داخل الماركسية الغربية، يتحدد الأول في احتكاكه بعطاءات ماركس فيبر، والثاني بإسهامات 

، لتشيء بوصفه عقلنة، النظرية النقدية تصوروافإن لوكاتش  الشاب، وا" هوسرل ، وهايدغر ، 
، وبدون ةوذلك للوصول إلى مفهون نقدي للعقلنة ، وبتملك النظرية الهيغلية من زاوية مادي

القراءة التي ساهم بها ماركوز :"، أما الإتجاه الثاني فيتمثل في)3(استدعاء نموذج الإنتاج
، د نموذج الإنتاج، حيث سمح ذلك بتحدي الشاب،وسارتر فيمابعد ، في الكتاب الأول لماركس

 .)4("وتطوير مفهوم الممارسة ، القوي بمظمونه المعياري ، وذلك بدون استدعاء مفهوم العقلنة 

                                                 
  .106توجهات ما بعد الحداثة ، مرجع سابق ، ص : نيكولاس رزبرج  - )1(

(2)  - Jurgen Habermas : le discours philosophique de la modernité , op ,cit, P 67. 
(3) - Ibid, P 93. 
(4) - Ibid, P 93 
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و يظهر أن مفهوم هابرماس للحداثة ، يتحدد انطلاقاً من تجاوز هذين التيارين ، ولن يتأتى 
النشاط :" لنشاط التواصلي ، يقول هابرماس ذلك إلا بتغيير البنية ، من النشاط الإنتاجي إلى ا

التواصلي يقيم بالفعل علاقة داخلية ، بين الممارسة والعقلنة ، وتدرس المضمرات العقلانية التي 
تفترضها الممارسة التواصلية اليومية ، وتسعف المضمون المعياري الملازم للنشاط الموجه نحو 

و يؤكد بذلك هابرماس أن تغيير البنية كان . )1("صلية التفاهم ، ليتوصل إلى مفهوم العقلنة التوا
  . )2("لإنتاج الأسس المعيارية لنظرية نقدية للمجتمع " ضرورياً 

و هكذا فإن مشروع هابرماس يتجه نحو نظرية إجتماعية ، تواصلية ، تعلن الإنقطاع عن  
و بهذا فإن الشيء المهم  )3("نظرية الوعي إلى نظرية التواصل " فلسفة الذات حيث الإنتقال من 

هو إعلان نهاية فلسفة الذات ، وميلاد نظرية للمجتمع ، وبمعنى آخر ، أن هدف هابرماس يتمثل 
في إدخال نظرية للفاعلية التواصلية تبرز القواعد المعيارية للنظرية النقدية للمجتمع ، والتي تفرض 

  . العلوم الإنسانية  مهاماً جديدة على التفكير الفلسفي ، المتفاعل مع عطاءات
إن الأمر يتعلق بنظرية نقدية جديدة ،تستفيد من ثغرات النظرية النقدية الأولى ، ومن التراث 
الفلسفي الحديث ، لبلورة نظرية للعقلنة ، وللحداثة ، مستندةً إلى عقل تواصلي هدفه التفاهم بين 

الضغوط، و هكذا فإن الذوات ، و خلق مجال عمومي ، و ديمقراطي جديد، متحرر من كل 
و تصبح بذلك الحداثة  )4(الفلسفة مع هابرماس لن تتوقف، و لن تنتهي إلى فكر نهائي أو مطلق

  .مشروعاً لم يقل كل كلامه بعد 
   البحث عندية الإجتماعية التواصلية يتعين علينا أولاًـو لكي نقف على نظرية هابرماس النق

 ـ، في الوقت الذي نحالخلفية الحقيقة لها  ذي تتميـز بـه   ن متأكدين من الطابع التوجيهي ال
، من خلال سعيه المستمر ، ربط النظرية بالتطبيق و الممارسة ، حتى اعتقـد  الفلسفة الهابرماسية

                                                 
(1)  - Jurgen Habermas : le discours philosophique de la modernité , op ,cit, P 94 
(2) - Ibid : p.94 
(3) -  - Jurgen Habermas : théorie de l’agir communicationnel , tome 01 , op,cit , P 09. 

، مركز الإنماء  84مجلة الفكر العربي المعاصر ، العدد  –أو كيف الكلام على الفلسفة  –هابرماس أمام هايدغر : فتحي المسكيني  - )4(
  .24، ص  1991ي ، بيروت ، لبنان ، القوم
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لمواقـف سياسـية،   ، ليست في الحقيقة إلا تأسيساً نظرياً بعض أن إسهامات هابرماس الفلسفيةال
، و لذلك و للوقوف بدقـة علـى   )1(لحياة العمومية، إنخرط منذ البداية في اطبعت مسيرة مثقف

المشروع الحداثي لهابرماس ، وجب الولوج إلى قلب المفاهيم السياسية عنده ، و التي في مجملـها  
  .إعادة قراءة للمصطلحات السياسية الحداثية ، بحيث تتماشى و المشروع التواصلي

عـه بالسياسـة ،   مه ، نلحـظ ولو و يبدو أنه و يمجرد التركيز على لغة هابرماس و مفاهي
، ا، تسييس العلم ، علمنة السياسة، الأيديولوجيالنقد: والنظرية السياسية، فمصطلحات من مثل 

، سلام الدائم ، التواصـل ، التـذاوت  ، الفضاء العمومي ، ال، الحوار، المناقشة، السلطةالسيطرة
عنده ، و تظهـر  للمشروع الحداثي  كلها تدل على البعد السياسي...  )2(الديمقراطية ، الشرعنة

لحداثة ذات مضـمون معيـاري   سياسي متمرس، يسعى إلى بناء نظرية لهابرماس كفيلسوف و
، وسوف نطرق بإسهاب العلاقة بين الحداثة و السياسة في فكر هابرماس ، من خـلال  وسياسي

  .الفصول القادمة لهذا البحث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .05النظرية النقدية التواصلية ، مرجع سابق ، ص  يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، :حسن مصدق  -)1( 
  .165الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ، مرجع سابق ، ص : محمد نور الدين أفاية  - )2(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  هابرماس ونقد الحداثة     الفصل الأول 

  -49  - 

  :ةــــــــــنتيج
  

ل ما تم تداوله في هذا الفصل ، بأن يورغن هابرماس ، و في معرض تأسيسه يظهر لنا من خلا
لبناء نظري للحداثة يكون قد قام بعملية مسح للتراث الفلسفي الحداثي على وجه العموم و المثالي 
على وجه الخصوص ، و أخذه مأخذ النقد ، و التأويل ، كما أنه سـارع إلى بنـاء المنظومـة    

ن ماركس ، لوكاتش ، فيبر ، والنظرية النقدية ، معتنقا القول بضرورة عقلنـة  المفاهيمية ، لكل م
  .الحداثة ، و تحديث العقلنة 

، مناظرات مع مفكري مـا بعـد الحداثـة   ثم ظهرت نزعته السياسية من خلال دخوله ، في 
  .للكشف عن خلفياتهم وأهدافهم الفلسفية و السياسية 

، وناقداً ،و سياسياً و بذلك فهـو يـربط المشـروع    فاًفإذا هابرماس، يلوح في الأفق فيلسو
تابه ، منذ كلفنا في بداية هذا الفصل، مفكر انشغل بالهم السياسيالحداثي بالسياسة ، فهو كما أس

خاصة وأنه ابن ألمانيـا،  نقده اللادع للتوجهات السياسية لهايدغر ، و" وجوه فلسفية وسياسية " 
، والتي مازالت هزاتها الإرتدادية تنبعث رائحتـها مـن   رمزيةبسبب الصدمة الوجودية، والذلك و

  .خلال جرائم النازية والنازيين 
وكذا بسبب الإنتفاضات المختلفة التي قام بها الطلبة في الستينات فضلا عن اهتمامه المبدئي  

تى إلا التي لن تتـأ ، و، و عملية عقلنة المجتمع الحديث و الفلسفي بنظرية فيبر حول مجالات القيم
لتواصـل،  ا، الحوار، المناقشة، و ، أرضيتها الفضاء العمومي وركائزها الديمقراطيةبنظرية سياسية

  .وسقفها السلام الدائم 
سوف نحاول في الفصلين القادمين ، التركيز على هذا البعد السياسي للمشروع الهابرماسي و

 .الحداثي 
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  لسفة التواصل التذاوتي اتي إلى فمن فلسفة الوعي الذ:أولا     
 نقد فلسفة الوعي /  أ
  أسس فلسفة التذاوت /  ب  

  العقـــــلانية الأداتيـــــــة نقد : ثانيـــــا    
  نقـــــــد الفلسفة الوضعية /  أ
  تجاوز المادیة التاریخية /  ب
   العقلانية التواصلية عند هابرماس : ثالثـــــــا 
  صليةشروط تحقق التجربة التوا/  أ
لية في خدمة اللسانيات التداو: اللغة والتواصل/  ب

  العقلانية التواصلية
  العقلانية التواصلية في خدمة العالم المعيش  /جـ
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  :تمهيــــد
إنه يمثل  ،أن التواصل هو المفهوم الأكثر مركزية في علم الاجتماع الألماني المعاصر غرولا 

اصلية، ويعني هذا أن التواصل أصبح ضروريا من أجل وصف ، نقلة براغماتية توبالنسبة لهابرماس
المبدأ المؤسس للمجتمع، إن الأنا بالمعنى المتعالي المكتفى بذاته، لا  ووتشريح البناء الاجتماعي، وه

مكان له في عالم التواصل، والوعي في نظره إمكان، وليس بناء قبليا فهو لا يتحقق خارج التفاعل 
  .واصلالاجتماعي، وخارج الت

، فإن نجاح الحوار مع الآخر يقتضي التلاحم نا أن الفلسفة مسألة تخص السياسةومثل ما قل
وهنا . ، الذي يأخذ طابعا سياسيابين التنظير الفلسفي والتنفيذ بين النظرية والتطبيق، أي الانسجام

السياسي، تظهر استحالة التمييز داخل المشروع الهابرماسي بين هايرماس الفيلسوف وهابرماس 
وهو الذي عرف بطابعه التوجيهي، وسعيه الدءوب ربط النظرية بالممارسة، حتى اعتقد البعض أن 
فلسفة هابرماس ليست في الواقع إلا تعبيراً، وتأسيسا لمواقف سياسية، طبعت مسيرة مثقف انخرط 

  .ية، ولا يزال في الحياة العموميةمنذ البدا
اسية عند هابرماس، وميزات النشاط الديمقراطي ولذلك، ولفهم تطبيقات النظرية السي

التواصلي، وجب الوقوف على أهم إسهام فلسفي أسس به تجاوزه لفلسفة أساتذته في مدرسة 
نظرية الفعل "، والتي هي كبحث أكاديمي ترتبط بكتابه "نظرية الفعل التواصلي" فرانكفورت،وهو

صاتها إلى هابرماس الشاب، وما أظهره من بجزأيه، ولكنها كمشروع فلسفي تعود بإرها" التواصلي
" العلم والتقنية كاديولوجيا"، وكذا في كتابه "وجوه فلسفية وسياسية"نزعة نقدية خاصة في كتابه 

الأخلاق " و" نظرية الفعل التواصلي"ولكن كتب . ته مع فلسفة التواصلوالذي بدأت فيه رحل
لفعل كتب التأسيس للنظرية الهابرماسية، ، شكلت با" الخطاب الفلسفي للحداثة"و " والتواصل

والتي ستبقى مجرّد نظرية مثالية، لو أنها لم تلق طريقها نحو التجسيد ذو الصبغة السياسية، والذي 
  " .القانون والديمقراطية"ترجمه كتاب 

وهذا معناه أن الإشكالية المركزية لديه تبلورت، بشكل أساسي في كتبه الأخيرة، وأن الحداثة 
  : واصل إرتبطت بثلاثة أبعادوالت

  الاعتماد على فلسفة اللغة لتعميق دور اللغة :التفكير في النظرية الاجتماعية، بإعادة بنائها، ثانيا  
التفكير في الوضعية السياسية والاقتصادية، : في عملية التواصل من خلال تداوليات كلية، وثالثا

ا يعني أن هابرماس سعى إلى استئناف التفكير في وهذ. والاجتماعية، والثقافية التي تسمح بذلك 
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العقلانية وتطبيقاتها الملتبسة في المجتمعات الغربية ، من طرف ذوات قادرة على أخذ الكلمة، 
  .عاءاتها، والبرهنة على ممارساتهاوتبرير اد

، وماهي إنعكاساتها على المستوى العقلانية التواصلية فكيف يؤسس هابرماس لهذه
   ؟(ي، السياسي، والاقتصادالاجتماعي
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  :من فلسفة الوعي الذاتي إلى فلسفة التواصل التذاوتي :أولا 
    :نقد فلسفة الوعي  / أ

، من التشكيك في وحدة المعنى والدلالة الذي فلسفي إنما يحمل قيمته الفلسفية إن أي مصطلح
ها بمنظومة المعاني، الشيء الثابت فيها هو يتضمنه المصطلح، ولذلك فإن المنظومة اللغوية في علاقت

التغيّر، فلقد ساد لزمن طويل أن معنى العدالة والحق يحملان جوهرا قاراً، ومجموعة من الإجابات 
الثابتة في الفكر السياسي، غير أن طرحاً كهذا يتجاهل بشكل أساسي الصيرورة التاريخية، 

إن وعي أي لفظ . )1(ساق اللغوية أو تلك والأشكال الاجتماعية التي ظهرت فيها هذه الأن
مرهون بفهم دلالة الكلمات، التي يتم التعبير بها عنه، وتحولاتها اللغوية عبر الأمكنة، والحقب 

  . الزمنية المتعاقبة
، )كوجيتو(من هذا المنطلق، وجب تجنب الحقيقة في مفهومها المطلق، أو البحث عنها في أي 

صدراً للحقيقة، ولعل من المبادئ الأساسية في فلسفة هابرماس أو وعي ذاتي مجرد على أنه م
النقدية، هو نقده لفلسفة تقوم على الوعي الذاتي، وتقوم على ثنائية الذات والموضوع، وتفضي 

في رأيه أن العقل قدراته محدودة خاصة بمعطيات التجربة،و أي دوغماتية في . إلى نوع من الفردنة 
، وهكذا يؤكد هابرماس على أن الذات سواء  )2(ة عقليا، ولا تجريبياهذا الاتجاه هي غير مبرر

كانت فرداً أو جماعة، طبقة أو حزباً، عاجزة بمفردها أن تعي مسالك التطور الاجتماعي، والطرق 
  . التي مرت بها الحياة الإنسانية أو تفسير مناحيها كليا، فهي عبثا تحاول

تصور الحقيقة من خلال إضفاء نظام نسقي على  ومنذ عصر الأنوار، حاولت فلسفة الذات
الوقائع، بغرض التأكيد على حتمية السيرورة التاريخية نحو غاية واحدة ومحددة، وقد تعدّدت 
مظاهر الذاتية، فهي تارة العقل الخالص عند كانط، أو العقل المطلق عند هيجل، أو الإنسان 

نت هذه الغاية تهدف إلى انعتاق البشرية من الأعلى لدى نتشة أو الطبقة عند ماركس، وسواء كا
أسر الطبيعة وأوهام السحر، والشعوذة، والإقلاع عن التفسيرات الخارقة والأسطورية للحياة، كما 
فعل فلاسفة الوعي الفردي في الفكر الرأسمالي، أو كان الهدف انتشال الإنسان من ويلات 

الفكر الاشتراكي ، من خلال ذات جماعية  الاستغلال، والاستعباد، والإستيلاب، كما تصورها

                                                 
. 72النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق، صدروسة فرانكفورت، يورغن هابرماس وم: حسن مصدق - )1(  

.74ص ،المرجع نفسه  - )2(  
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تمثلها البروليتاريا، فكلها تنتهي إلى نتيجة واحدة هي فلسفة الوعي، وفي النهاية ما هي إلى 
  .)1(صياغات متنوعة لذاتية فردية كانت أو جماعية

ولذلك فإن المشروع الهابرماسي هو خروج عن سلطة المركزية الذاتية، والتقوقع على 
ونزوع نحو احتضان الآخر، وبالتالي تهذيب الأنا الغربية عن طريق نبذ الأنانية والذاتية  ،)2(الذات

، والملاحظ برأي هابرماس أن تاريخ الفكر الإنساني، على المستوى المعرفي أو )3(والعنصرية
  .السياسي أو الاجتماعي، لا يخرج عن إطار الذات كموجّه للمعرفة، وللخلق والإبداع

نتحدث هنا عن الحداثة بوصفها تعبيرا عن فلسفة الوعي الذاتي، فإن هذا لا يمنع  هذا وإن كنا
من أن هابرماس يكون قد نهل مشروعه التواصلي، وفلسفة التذاوت لديه من خلال هذا الإرث 

  .الحداثي خاصة في صورته الهيجلية

  أسس فلسفة التذاوت  / ب
لانية التواصلية، يعتمد هابرماس على هيجل في معرض نقده للعقلانية الأداتية، وتأسيسه للعق

ومنهجه من خلال قراءته للمحاضرات التي ألقاها هيجل حول فلسفة الطبيعة، وفلسفة الروح بين 
وذلك لأجل نقد المفهوم الماركسي للممارسة الإنسانية . )4(في جامعة يينا 1806-1803عامي 

لتفاعل، وهذا ما أراد أن يؤكد عليه هيجل القائمة على العمل، والتأكيد على ضرورة إرتباطه با
  .من خلال هذه المحاضرات

إن حقيقة الوعي لهي الوعي الذاتي، أو الشعور بالذات والملاحظ في الوجود أن "يقول هيجل 
كل وعي بموضوع آخر، إنما هو وعي بالذات وأنا أعرف الموضوع باعتباره موضوعي الخاص، 

وأن معرفة الذات حق المعرفة إنما  .يعني ارتباط الذات بالآخر وهذا  )5("فأنا إذن أعرف ذاتي فيه
  .تمر بالآخر فالوعي ينجح في الوصول إلى ذاته من خلال موضوعه أو قل في صميم موضوعه

وإن هيجل كما يؤكد هابرماس  ينطلق في تحديده لمفهوم الأنا من كانط وفيختة ،فالأول 
وهذا . "أنا أفكر "دة الى ذاتها بوصفها موضوع التفكير تكون الأنا لديه هي الوحدة الخالصة العائ

                                                 
74ص يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، النظرية النقدية التواصلية ، مرجع سابق،: حسن مصدق -)1(  

.959المركزية الغربية، مرجع سابق ص : عبد االله إبراهيم - )2(  
. 167تأملات في القضايا الإنسانية المعاصرة والراهنة، مرجع سابق، ص:فريدة غيوة حيرش - )3(  

لهيجل في يينا، ترجمة " فلسفة الروح"العلم والتقنية كاديولوجيا، العمل والتفاعل ملاحظات حول : بورغن هابرماس - )4(
.7، ص2003حسن صقر، الطبعة الأولى، منشورات الجمل، كولونيا، ألمانيا  

206هيجل أو المثالية المطلقة، مكتبة مصر،دار مصر للطباعة ،القاهرة مصر، ص: زكريا إبراهيم في كتابه  ـ نقلا عن )5(  
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أي الخبرة الذاتية للذات التي تنفصل عن كل الموضوعات،وتصل .المفهوم ينصهر في فلسفة التأمل
تكون ذاتية الأنا  ":يقول هابرماس أن عند كانط. ذاتها إلى ذاتها بوصفها الموضوع الوحيد للمعرفة

كما يؤكد أن فيخته لم يخرج عن هذا .)1("ات العارفة لذاتها وبذاتهامتعينة كتأمل إنها علاقة الذ
الإطار في ممارسة تأمل التأمل الذاتي، وهو بذلك يسير في اتجاه جدل الأنا بالآخر ضمن ذاتية 

  .معرفة الذات
دياليكتيك الأنا والأخر في إطار التفاعلات رماس أن ديالكتيك هيجل هو بالمقابل يؤكد هاب

روح التي تتواصل فيه الإنية مع إنية أخرى بوصفها آخر، فالجدل الهيجلي يتجاوز قاعدة الذاتية لل
التأمل الفارغ أو المنعزل، إلى التأمل المرتبط بالأفراد، ولن يتأتى ذلك إلا بالتفاعل الذي تتدرب فيه 

لا "رماسالأنا أن ترى نفسها بأعين الذات الأخرى، على قاعدة الاعتراف المتبادل يقول هاب
يستطيع هيجل أن يجيب عن السؤال حول منطلق هوية الأنا مثل فيخته بتأسيس الوعي الذاتي 
المتصاعد، وإنما فقط بنظرية الروح، والروح من ثم ليس القاعدة التي تشكل أساس ذاتية الذات في 

هذا يعني أن ،و )2("الوعي الذاتي، وإنما الوسيلة التي تتواصل بها أنا مع أنا أخرى عن طريق التبادل
الوعي الذاتي لا يكون إلا انطلاقا من اللقاء بالآخرين، ولا يمكن أن تكون هنالك ذوات إلا إذا 

  .تلاقت
إن هذه العلاقة في تمثل الوعي الذاتي من خلال الآخر في صيغة الاعتراف المتبادل هي في 

الذي يجد تحققه الشهير في حقيقة الأمر سبيل للتنشئة الاجتماعية، وليست تمثلا للما بين ذاتية، و
، فبرأي هيجل إذن أن المرء يجب أن يخاطر )3(جدلية السيد والعبد في ظاهريات العقل عند هيجل 

بحياته من أجل تحقيق الحرية، وصون الكرامة مثبتا لنفسه وللآخرين، أن ماهية وعيه بذاته ليست 
د التاريخي الجدلي فالوجود إذن عند هي الوجود المحض، أو الحياة الحيوانية الصرفة، بل هي الوجو

اعي، كما أن التاريخ البشري هو تاريخ الرغبات المرغوب فيها، وبالتالي ـهيجل في صميمة اجتم
  رية الذات واستقلالها، ـدامي الأليم من أجل انتزاع اعتراف الآخرين بحـفهو  تاريخ الصراع ال

  .لآخر، لأن ثمة لن يحصل اعتراففالصراع برأي هيجل، ليس إذن، في أن يقضى طرف على ا
فإذا تحدثنا عن هذا الصراع فهو عند هيجل بترجمة جدلية السيد والعبد، أي الصراع بين 
موقف الوعي الخالص بالذات أي السيد، وبين موقف الوعي الذي رفض المخاطرة بحياته في سبيل 

                                                 
. 10مصدر سابق ، ص: العلم والتقنية كإديولوجيا: يورغن هابرماس  -)1(  

.11المصدر نفسه، ص - )2(  
.135ية، مرجع سابق، صالنظرية النقدية التواصليورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، : حسن مصدق - )3(  
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نفسه فظفر باعتراف العبد، إشباع رغبته في انتزاع اعتراف الآخر به، ففي حين أن السيد خاطر ب
وهكذا .  )1(نجد العبد قد رفض المجازفة وتخلى عن رغبته، ومن ثمة فقد اكتفى بتحقيق رغبة الآخر

يحصر هيجل الحقيقة البشرية من خلال العلاقة بين السيادة، والعبودية، فالتاريخ برأيه هو تاريخ 
ل أنها تعرف نفسها لدى الآخر، بوصفه التفاعل بين السادة والعبيد، فالأنا تبنى ذاتها من خلا

متماهيا معها، ولهذا فإن جدل هيجل للوعي الذاتي كما يرى هابرماس، يتجاوز علاقة التأمل 
  .المنعزل لصالح العلاقة المتكاملة للأفراد الذين يعرفون ذواتهم 

يف يرى ذاته إن خبرة الوعي الذاتي ، إنما تنطلق من خبرة التفاعل التي يتعلم فيها الإنسان ك 
، وهذا يعني بشكل من الأشكال أن مفهوم الأنا عند هيجل لن يستقيم إلا من )2(بأعين الآخر

في الوقت الذي يطرح فيه . خلال مفهوم الآخر، فهي إذن فلسفة وعي تؤسس للتفاعل وللتواصل
بوصفها هوية اللا أنا، فإن هيجل برأي هابرماس ينظر إلى الأنا :فختة  مفهوم الأنا في علاقته بـ 

العام والمفرد كوحدة تنبثق منها الروح ، متجاوزة مفهوم الوعي الذاتي المنعزل، فالروح إذن هي 
تفاعل وتواصل بين المفرد والعام، وقد يظهر هذا جليا عند هيجل من خلال علاقة المحبين، ففي 

، وهو  )3(حيالحب يكون المحبوب موجوداً ليس كمنفصل بل كواحد، وما هو حي يشعر بما هو 
وهذا يتجلى في ديالكتيك العلاقة "إذن أنموذج آخر لتجربة الصراع من أجل الاعتراف المتبادل 

 يعيد الأخلاقية التي طوّرها هيجل تحت عنوان الصراع من أجل الاعتراف، هذا الديالكتيك
  .)4("القمع، وإعادة إنتاج الموقف الحواري بوصفه موقف العلاقة الأخلاقية"  تكوين
ويمر هابرماس في عرضه لعلاقة العمل بالتفاعل، إنطلاقا من نقد هيجل لكانط على مستوى  

فلسفته الأخلاقية ، التي تقوم بحسبه على الوعي المعزول والمجرد المنكفى على ذاته، فهابرماس يرى 
ل أن كلية القوانين الأخلاقية لا تعني بأي حال من الأحوال مشاركة بين الذوات، بل هي الشك

، ومعنى ذلك أن التشارك بين الذوات )5(المجرد للصلاحية العامة التي هي مرتبطة قبلياً بالتوافق 
لأجل صلاحية القوانين الأخلاقية القبلية والمتعالية ، تفضي إلى ما هو مونولوجي خال من التواصل 

لموضوع، فإن سابح في التجريد وإذا كان التفاعل هو طرف مهم في معادلة الربط بين الذات وا
إن سيرورة العمل التي نتحرر من خلالها "يقول هابرماس . هذا التفاعل يتأسس على سيرورة العمل

                                                 
.220هيجل أو المثالية المطلقة ، مرجع سابق، ص: زكريا ابراهيم - )1(  

.11العلم والتقنية كاديولوجيا، مصدر سابق، ص: يورغن هابرماس - )2(  
. 13،  12: ص ص : المصدر نفسه  -  )3(  

. 14ص : المصدر نفسه  - )4(  
.18وجيا، مصدر سابق، ص العلم والتقنية كاديول: يورغن هابرماس – )5(  
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يربط هيجل العمل ... من  قوة الطبيعة المباشرة تدخل بهذه الطريقة في الصراع من أجل الاعتراف
فهو لا يختزل  ،)1(والتفاعل ضمن وجهة نظر التحرّر من سلطة الطبيعة الداخلية والخارجية 

التفاعل في العمل والعكس وإنما بهما إضافة إلى اللغة التي تمثل التمثيل الرمزي ، تحدث جدلية 
التوسط بين الذات والموضوع، وهنا يظهر النقد اللاذع التي وجهه هابرماس لماركس لكونه يفضل 

تفاعل وبالتالي يكون مقولة العمل، ويدمج جدلية قوى الإنتاج، وعلاقات الإنتاج، والعمل مع ال
قد حصر التفاعل في العمل، وبهذا يكون قد أرجع النشاط التواصلي إلى النشاط الأداتي، فهابرماس 

فالجميع غمرته حركة الإنتاج، وبحسبه أنه السبب الذي "إذن يثور على هذا التصور الميكانيكي 
اج وعلاقات الإنتاج أصبح يبدو من خلاله أن الحدس العام من العلاقة الجدلية بين قوى الإنت

  )2(". موضوع تأويل خاطئ، وذا نسق ميكانيكي
العمل، في علاقتهما بما هو أداتي أو وفهابرماس إذن يعطي أولوية كبيرة لمسألة  التفاعل      

تواصلي، فالتفاعل يقرر لديه بوصفه نشاطاً تواصليا، أي باعتباره ممارسة اجتماعية رمزية تصاغ 
، وهكذا يبقي )3(عادية، بما أنه يتحرر بالرجوع إلى المعايير الجاري بها العمل بواسطة اللغة ال

هابرماس وبشدة على فكرة استغلال الوسائط الثلاث في عملية التنشئة الاجتماعية، وخاصة 
وجدلية التفاعل و المتمثلة في ) الإنتاج(، وجدلية العمل )اللغة(جدلية التمثيل : الجدليات الثلاث

في  ي، فهو إذن يرفض مقولة العمل الماركسية ، التي تحصر عملية التواصل الاجتماع)4(التواصل 
العمل والإنتاج، فنحن برأي هابرماس في حاجة إلى مناهضة أشكال السيطرة والعبودية بثقافة 

  .الاعتراف المتبادل
  المجرد، ل وزوبهذا يكون هابرماس قد أسس لفلسفة التواصل انطلاقا من نقد فلسفة الوعي المنع

  ". الصراع من اجل اللإعتراف"و المنغلق على ذاته بوحي من فكرة هيجل 
فلسفة الوعي هاته تكون قد عبرت عن التاريخ في فلسفتين ، لم تحتضنا مفهوم التفاعل بقدر 
ما احتضنتا مفهوم العمل ، و هما الفلسفة الليبرالية و الماركسية، فهما يمتلكان أفقا موحداً لا يخرج 
عن دائرة الوعي سواء كانت فردانية أو كلانية ، و بما أن المقولة المركزية للحداثة هي العقل 
والذي تتجلي إحدى صوره في مفهوم الحرية ، فقد عمدت كل من الفلسفتين للحديث عن 

                                                 
.31ص المصدر نفسه، – )1(  

.138النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق، ص  هابرماس ومدرسة فرانكفورت :كتاب  فيحسن مصدق : نقلا عن  - )2(  
.182الحداثة والتواصل، مرجع سابق، ص: محمد نورالدين أفاية  - )3(  
.8لوجيا، مصدر سابق، صالعلم والتقنية كاديو: رماسيورغن هاب - )4(  
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لم الحرية بمنظار معيّن ينتهي إلى الفشل في تحديد المعنى الحقيقي لها، فأي قيمة لحرية الاختيار إذا 
 ،ير الوسائل اذا كانت حريتي موجهةتتوخ الوسائل لتحقيق ذلك؟ وأي فائدة ترجى من توف

  ؟ )1(وبالتالي فقدان حق الاختيار 
يمهد إذا هابرماس بذلك للخروج من حبالهما ، بنقد أساسهما الذي تتضمنه فلسفة الوعي 

ئية  الذات والموضوع ،وبالتالي أي لا يجب أن ننظر إلى العالم من خلال ثنا" أنا أفكر أنا موجود "
تجاوز ملحقات هذه الفلسفة وزوائدها من ليبيرالية ،واشتراكية ،وبذلك فهو يبشر بفلسفة تواصل 

من خلال التواصل الخطابي القائم .عمادها اللغة العمل والتفاعل) أنا وأنت(تقوم على التذاوت 
  .على البرهان والمحاججة

  :ة ـــــــة الأداتيلانيـــــنقد العق :ثانيـــــا
بداية يجب الإشارة إلى أن هابرماس وفي معرض نقده للحداثة، لا يظهر بأنه مهدم لأساسها 
الأول وهو العقل، فهو لا ينتقد العقل، بقدر ما يوجه سهامه نحو العقلانية أي نحو الاستعمال 

في صورتها الأداتية، في تطور السيئ وغير الإنساني لهذه القدرة، فرغم أنه لا ينكر فاعلية العقلانية 
بشدة المفهوم الآداتي والغائي الصرف  ينتقد البشرية، والمتأسسة خصوصا على مقولة العمل، إلا أنه

للممارسة العقلانية، والتي تخضع للحساب الواعي الذي يدرس كيفية الوصول إلى أهداف بحد 
وبتشخيص نوع هذه  ،، بل لطابع عمليضوع حساب، وغير خاضعة لطابع قيميذاتها مو

العقلانية في تعامل الإنسان مع الطبيعة، وتتجسد في العلم، الصناعة والتقنية، يقول هابرماس 
ائل والأدوات التي تحقق له النجاح، قصد ـالفعل الغائي يجعل الفاعل يختار مجموعة من الوس"

والماركسية اللتان  ،بيراليةإلى الفلسفتين الل ، وفي ذلك إشارة ـ كما نعتقد ـ)2("تحقيق غاية معينة
  .ربطتا المعرفة بالمنفعة المادية، وقوضتا العلاقات إلى مجموعة من علاقات الإنتاج

وعلى ذلك فإن هابرماس وبرغم انتمائه النظري للماركسية في شكلها المنهجي ، إلا أنه  
ادي في فلسفة يعيب على ماركس فهمه للممارسة الإنسانية كعمل فقط، والتركيز على البعد الم

يبدو في اعتقاد ماركس أنه قد سوى المسألة بشكل صارم باستخدامه الخاص للمنطق ." التاريخ 
الهيجلي ، بأسلوب يكتفي بالقول بأنه مادي ، في الحقيقة لم يكن من الضروري بالنسبة إليه التعلق 

                                                 
.13النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق، ص  يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، :حسن مصدق  - )1(  

العلاقة بالعلم ومظاهر عقلانية الفعل، ترجمة، جورج أبي صالح، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الانماء :يورغن هابرماس - )2(
.23، ص1987، 46القومي، العدد   
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برماس للعقلانية وإذا أردنا أن نمسك الخيوط الأساسية في نقد ها. )1("خصوصا بهذه المسألة
  :الآداتية، نرى أنه من الأجدر التركيز على أمرين أساسيين

بنقد الوضعية أو العلموية كتيار يوحي يعدم وجود نقاء علمي، وأن المسألة : يتعلق الأول 
  .ترتبط بحسابات سياسية واديولوجية 

وبالتالي إمكانية التأسيس  بمحاولة نقد المادية التاريخية، وإعادة بنائها من جديد،: ويتعلق الثاني
  . لأرضية جديدة عنوانها العقلانية التواصلية

  :د الفلسفة الوضعية ـــــــنق / أ
لا يجب أن نفهم هذا العنوان بأنه رفض للوضعية ، وبالتالي اعتبار هابرماس ضد العلمية، 

، تس كبير يتعلق بالكشف عن الخلفياوالبرنامج الابستمولوجي، فهابرماس يسكنه هاج
، التي توجّه الفلسفة الوضعية حيث أن العلموية أضحت مصطلحا يعبّر عن عدم وجود والآليات

أن يكون مشوبا بشوائب المصلحة ، أو منقاداً من قبل ) الفعل العلمي(صفاء علمي، فهو إما 
وما نفهم من ذلك أن العقل الوضعي بشقيه العلم والتقنية ما هو إلا . السلطة السياسية 

لا يتخلى العقل التقني لمنظومة اجتماعية للفعل العقلاني الهدف عن : "يقول هابرماس. جيااديولو
  . )2(" مضمونه السياسي، وربما كان العقل التقني ذاته ايديولوجيا

  
إن العلموية برأي هابرماس وسيلة لتحنيط العلم، عندما تتحول كل أشكال المعرفة إلى نوع 

عن كل الأسئلة، ويرى هابرماس أن الإبانة عن  للاجابةالخارقة  من الغرور الوضعي يؤمن بقدرته
  . )3(تفاصيل الخطاب الوضعي يصل بنا إلى نقد الحداثة في مفهومها الايديولوجي 

إن الحداثة بمقولتها الأساسية ، وهي العقلانية التي دحضت كل التصورات التقليدية عن 
أو أسطورة ، أو سحر، سمحت بأن يكون العلم كقوة العالم، سواء كانت ميتافيزيقية ، أو دينية ، 

ترتبط العقلنة : "منتجة واديولوجيا هو البديل، وتعبير عن مشروعية جديدة، يقول هابرماس
المتقدمة للمجتمع بمأسسة التقدم العلمي ، والتقني ، بالقدر الذي يخترق فيه كل من العلم والتقنية 

                                                 
.22بعد ماركس ، ترجمة محمد ميلاد، مصدر سابق، ص: يورغن هابرماس - )1(  

. 44ص: مصدر سابق: العلم والتقنية كايولوجيا: يورغن هابرماس - )2(  
.60الحداثة والتواصل، مرجع سابق، ص: محمد نور الدين أفاية  - )3(  
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تحوّل المؤسسات ذاتها ، وتلغى الشرعيات القديمة، الدنيوية للمجتمع، وبالتالي  الممأسسةالمجالات 
وتترع السحر عن صور العالم الموجهة للفعل، وعن الموروث الثقافي بكليته، كل ذلك إنما هو 

فنحن إذن أمام  بنية جديدة لا خيار لنا . )1(" الجانب الآخر لعقلانية متنامية للفعل الاجتماعي
، وتبدأ العلموية بنظر هابرماس من نشأة الوضعية ونهاية نظرية المعرفة ، أمامها ، هي بنية العلموية 

وميلاد نظرية العلم، بحيث أضحت المعرفة تحدّد من خلال إنجاز العلوم، وهذا إن دل على شيء، 
فإنما يدل على أحادية في التفكير، تركّز أساسا على المفاهيم الأداتية والمادية للمعرفة، فهي إما أنها 

ي الكثير من العلوم الاجتماعية، أو أنها تتعنت في تطبيق المنهج التجريبي في دراسة هذه تقص
في الوقت الذي ترفع فيه الوضعية إيمانها بذاتها إلى حد الدوغماتية، تعود لتحتل "الظواهر الإنسانية 

ما نفهمه  و.  )2(" الوظيفة المعرقلة، بأنها تحجب البحث حول التأمل الذاتي الخاص بنظرية المعرفة
المعرفي الذي لا يتأسس على اعتبارات علمية أو  الاقصاءمن هذا، أن الوضعية تمارس نوعاً من 

عقلية، وإنما يوحى بنوع من العلموية  ولنقل أكثر من ذلك، إلى نوع من الوعي الخاطئ أو 
عية القديمة عند ولعل هذه المفارقة تظهر حتى في مقصد الوض. الموجّه، المتمثل في الايديولوجيا 

عن المراحل الثلاث، فيحدد قاعدة " كونت"أما قانون : "مثلما أشار هابرماس" ماخ"و" كونت"
ينبغي أن يتحقق طبقا لها التطور العقلي للأفراد، مثلما للنوع ولقانون التطور هذا بطبيعة الحال، 

ية، فالمعرفة التي يتطلبها شكل منطقي لا يماثل حالة الفرضيات القانونية الخاصة بالعلوم التجريب
ضمن تعيينات العقل الوضعي، وهذه المفارقة تنحل  تقع لتفسير أهمية المعرفة الوضعية لا" كونت"

حالما، نتبصر قصد الوضعية القديمة المتمثلة في الدعاوي العلمية الموهومة لاحتكار المعرفة من قبل 
لم يتطور إلا من خلال "كونت "ضعي لدى هذا في الوقت الذي نجد فيه أن العقل الو. )3("العلم

عقل لا وضعي ، وهكذا فإن هابرماس يثبت بأن العلوم التجريبية لا تمتلك إلا قيمة تفسيرية 
محدودة ما إن نقترب من الظواهر الاجتماعية فهنالك مجال لأنواع أخرى من المعرفة العلمية، غير 

  . )4(العلوم التجريبية، أي العلوم الاجتماعية

                                                 
. 44. ص 43ق، صالعلم والتقنية كاديولوجيا،مصدر ساب: يورغن هابرماس - )1(  

.81، ص 2001المعرفة المصلحة،ترجمة حسن صقر ،الطبعة الأولى،منشورات الجمل،كلونيا ، ألمانيا،: يورغن هابرماس - )2(  
.85صالمعرفة المصلحة، مصدر سابق، : يورغن هابرماس-)3(  

ميلاد، الطبعة الأولى، دار الحوار للنشر جدلية العقل الحديث، ترجمة ، محمد : مسارات فلسفية ، هابرماس : فرانسوا إوالد - )4(
.157، ص2004والتوزيع، اللاذقية،سوريا،   
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 بعد ما فيلسوفاإلا ذا أردنا تأصيل موقف هابرماس من الفلسفة الوضعية ، فإننا لا نجده و إ
: ، ولا نفهمه إلا من خلال التوجّه العام لمدرسة فرانكفورت و بخاصة رعيلها الأولحداثي

هوركهايمر، أدورنو وماركوز، فهابرماس لم يكن فرانكفورتيا مثل ما كان وهو ينتقد الوضعية 
للترعة العلمية المفرطة ، وأنساقها التي تحولّت  لاذعة ة، فقد وجّه الرّعيل الأول انتقاداتوالعلموي

، فوقف رواد هذه المدرسة وقفة صامدة لمواجهة )1(إلى ايديولوجيات لا تستند إلى يقين معرفي
. الاجتماعيةية والوضعية والتجريبية والترعة التقنوعلموية الجامحة في حدود عواقبها، وآثارهما الثقاف

الوضعية تظهر تحديداً في هيئة فلسفة تاريخ جديدة، وهذه : "وفي هذا الصدد يقول هابرماس
مفارقة لأن المضمون العلموي للنظرية الوضعية ، والتي تكون طبقا لها معرفة شرعية، ممكنة فقط 

فيه  تنشأ في نسق العلوم التجريبية، يقع صراحة في تناقض مع الشكل الفلسفي التاريخي الذي
  .)2(" الوضعية تحديداً

هوركهايمر ،أدورنو، وماركوز : ويمكن أن نوجز الاعتراضات، والنقد الذي وجّهه كل من
  : في العناصر التالية

، فوحده التجريب، هو معيار علمية أي علم، وما عدا المخبرية لا تؤمن العلموية إلا بالتجربة-
  .ذلك فهو ليس بمعرفة

  .بخطواته الملاحظة والتجريب، هو المنهج العلمي الوحيدالمنهج التجريبي  -
  .أضحت التجريبية آلة لترتيب الوقائع، وفق مبادئ علمية ثابتة ، وقارّة  -
  .العلم الطبيعي هو أساس جميع أنظمة الفكر الأخرى التي ترتكز أساسا على الفيزياء  -
ي تجريبي، فهي لا تهتم مثلا بدراسة تتوخى التجريبية في ميدان العلوم الاجتماعية نموذج ماد -

تكوّن المجتمع البرجوازي، وإنما عرض أشيائه وموجوداته، وأفراد المجتمع ذاتهم، بوصفها أشياء 
  .،ووقائع وأرقام، ومعادلات، وبيانات

 .لا يعدو أن يكون في نظرها أشياء تعلن السوسيولوجيا التجريبية أن كل ما يمكن ملاحظته،-
  . )3(ومحض أشياء

                                                 
.35النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق، ص يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، : حسن مصدق  - )1(  

.85المعرفة والمصلحة، مصدر سابق ،: يورغن هابرماس - )2(  
. 38. 37النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق، ص درسة فرانكفورت،يورغن هابرماس وم :حسن مصدق - )3(  
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نكون قد انتقلنا من دوغماتية التأمل المجرد، " الوضعية" وبالتالي فنحن بفلسفة التاريخ
والميتافيزيقيا، إلى دوغماتية جديدة هي دوغماتية الفيزيقا والعلموية والمادية والاداتية، وهو ما 

من هابرماس لم يكن في موقفه ) . الإنسان ذو البعد الواحد: (رفضه ماركوزه من خلال مؤلفه
التقنية والعلم : الوضعية إلا فرانكفورتيا وبالتحديد لم يكن إلا ماركوزيا خاصة وهو يهدي مقاله

، وهي إرهاصة لبداية  )1( 1968كاديولوجيا إلى هربرت ماركوزه بمناسبة بلوغه السبعين سنة 
 ذلك على ، مرتكزا في" العقلنة"تأسيس المشروع الفلسفي لهابرماس انطلاقا من إعادة بناء مفهوم 

ماركوز "رماس بأن ابوفي هذا الصدد يؤكد ه. ماكس فيبر: الانتقادات التي وجّهها ماركوزه لـ 
ليس عقلانية بالمعنى الصحيح، بل إنه شكلا من " عقلنة"على ثقة من أن ما دعاه ماكس فيبر 

ة من هذا أشكال السيطرة السياسية غير المعترف بها ، يتحقق باسم هذه العقلانية، لأن عقلاني
النوع تمتد لتصل إلى الاختيار الصحيح بين الاستراتيجيات والاستخدام المناسب للتقنيات، 
والتأسيس الهادف لمنظومات، فإنها تتملص من علاقة المصالح الاجتماعية بكاملها التي تختار فيها 

كوّن إستراتيجية، وتستخدم تقنيات وتؤسس منظومات ، كما تتملص من التأمل ومن إعادة ت
هه ماركوز لـ ، ولهذا فإن هابرماس يكون مضطرا من أجل مناقشة النقد الذي وجّ)2(" عقلانية

، أشار ماركوز 1956، إلى إعادة بناء وصياغة المفهوم الفيبري للعقلنة، ففي عام "ماكس فيبر"
لتقنن " عقلانيةال"إلى أن السيطرة في المجتمعات الرأسمالية ، تتجه نحو تغيير شكلها لتصبح تعبيرا عن 

السيطرة تبقى فقط مشروطة القدرة والمصلحة : "سيطرتها السياسية، وفي هذا الصدد يقول ماركوز
، ويرى هابرماس بأن هذا يعني أن السيطرة في )3(" في حفظ الجهاز بوصفه كاملا وتوسيع مداه

الأداتية، أو  تبحث عن تبرير من خلال مفهوم العقلانية" ماكس فيبر"شكلها المباشر أضحت مع 
بالعقلنة ليس عقلانية بالمعنى " فيبر"على ثقة من أن ما دعاه " ماركوز" عقلانية الهدف، ويرى أن 

،يقول هابرماس  موضحا موقف )4(الصحيح ، بل هو شكل من أشكال السيطرة السياسية 
اسبات إن نمو قوى الإنتاج الممأسس مع التقدم العلمي التقني ينسف التن: "ماركوز من فيبر

يأخذ من هذا النمو فرص شرعيته، والفكرة بأن  الممأسسالاجتماعية كافة، على أن الإطار 
علاقات الإنتاج يمكن أن تقاس حسب كمون قوى الإنتاج المطلقة من عقالها، وتعترض من خلال 

                                                 
. 43مصدر سابق، ص العلم والتقنية كاديولوجيا،: يورغن هابرماس - )1(  

.44ص المصدر نفسه، - )2(  
.45العلم والتقنية كاديولوجيا، ص: نقلا عن يورغن هابرماس في كتابه - )3(  

.44المصدر نفسه، ص - )4(  
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. علاقات الانتاج القائمة ، تقدم نفسها بوصفها شكل التنظيم الضروري تقنيا لمجتمع معقلن أن
فهي لم تعد فقط معياراً نقديا بالنسبة إلى : العقلانية بمفهوم ماكس فيبر وجهها المزدوج"تبدي هنا 

حال قوى الإنتاج التي يمكن أن تكتشف أمامها القمعية الفائضة موضوعيا لعلاقات الإنتاج 
علاقات  اللاحقة تاريخيا، وإنما في الوقت ذاته المعيار التسويغي الذي يمكن أن تسوغ على أساسه

يبدو أن قوى الإنتاج تدخل في .... لوظيفته" مطابقا"الإنتاج هذه بوصفها إطارا مؤسساتيا 
وضعية جديدة مع علاقات الإنتاج على مستوى انطلاقتها العلمية التقنية، إذ لم تعد تعمل من اجل 

 .)1("كشف سياسي بوصفه أساس نقد شرعيات صالحة، وإنما تصبح هي ذاتها أساس الشرعية 
ومن المفارقة برأي هابرماس ،وماركوز أن النّاس يختفي عنهم مفهوم القمع ،إن الإنتاج المتنامي 
والنجاح في السيطرة على الطبيعة يجعل الأفراد يجدون تحسنا في أحوالهم المعيشية، وحياتهم تكون 

  . )2(أكثر سهولة ،ويسر
ما أكده ماركوز في الإنسان ذو نحن لا نفهم من خلال ما أوردناه أن هابرماس يريد تكرار 

ولسنا نعني بذلك أيضا بأنه يدعم عقلانية الهدف بالصيغة الفيبرية، فمقالته التقنية أو  ،البعد الواحد
العلم كاديولوجيا، هي نوع من النقدية الموجهة نحو تبيان المقبول والمرفوض في فلسفة ماركوزه 

ولوجيا تحويل الأشياء إلى أدوات تنقلب إلى قيد على القوة المحددة للتكن"خاصة ما يتعلق بأطروحته 
، والتي تشخص المرض دون أن تقدم العلاج المناسب، وهنا )3(" التحرير، وتحوّل الإنسان إلى أداة

تظهر تشاؤمية ماركوزه التي يقابلها هابرماس بفلسفة تفاؤلية، لا تنتقد العقل ولكنها تنتقد 
 يعطيها ماركوزه بتعبير المضمون السياسي للعقل التقني ، إنما هي الصعوبة التي: "العقلانية الآداتية

إن الشكل العقلاني للعلم والتقنية أي العقلانية المتجسدة في أنساق : التي نحدّدها مقولاتيا بما معناه
العقل العقلاني الهدف، يتوسع مداه ليصبح شكل حياة ليصبح كلية تاريخية لعالم حياة، ماكس فيبر 

بأن النجاح لم   أقصدوأنا أراد بعقلنة المجتمع أن يحدد هذا الحدث، وبالتالي أن يشرحه، كان قد 
على أساس نقد  أعالج لكي... صياغة مفهوم العقلنة  أحاولأن  أريد يحالف أيا منهما، لذلك

ماركوزه لماكس فيبر أطروحته عن الوظيفة المزدوجة للتقديم العلمي، التقني كقوة إنتاج 
  . )4(" ياوكاديولوج

                                                 
.46ص صدر نفسه،الم – )1(  

..46المصدر نفسه، ص  – )2(  
. 05ص : المصدر نفسه - )3(  

.54، ص العلم والتقنية كاديولوجيا ، مصدر سابق: يورغن هابرماس  -)4(  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  البعد السياسي  للنظریة النقدیة التواصلية   الثاني الفصل
 

  -64- 

برأي هابرماس ، من مضمون العلاقة بين المعرفة والمصلحة  تنشأ إذا كانت الاديولوجيا 
الإنتاجية، فالمؤاخذة عليها فيما يخص إنكفاءها على النموذج التكنيكي الآداتي، وإهمال بقية 

وحسب، النماذج الأخرى فلا يمكن أن يكون العقل إلا أداتيا، ولكن لا يمكنه أن يكون أداتيا 
نقد العقلانية الآداتية رماس، وردّه إلى العقل الآداتي مرفوض لدى هاببوبالتالي فإن نقد العقل 

الصرفة هو لب فلسفته ، فمشكلات العقل لا تحل بنقد العقل من خلال رفض العقل الآداتي، 
من  جزء ودحضه بوصفه إديولوجيا، والحل الممكن لدى هابرماس هو قبول العقل الآداتي بوصفه

ولعلنا نصل مع هابرماس إلى نوع من الإنصاف لمفهوم الاديولوجيا عندما  )1(تصور أوسع للعقل 
  .يكون مفهوما خصبا لا يختصر في مفهوم الآداتية

وإذا أردنا أن نقف على حقيقة تغلغل العلموية والتقنية برأي هابرماس ، في صنع فلسفة 
ان ـة بالسياسة، فبعد أن كـالعلم والتقني لاقةـرج على عـدة، فإننا حتما نعـتاريخ جدي

ة معكوسة، وأضحت الفعالية السياسية شكلية، لأن ـت العمليـالخبير تابعا للسياسي، أصبح
فيما : هذه النتيجة" ان لوبيـهرم" دد يستخلصـالفعالية الحقيقية هي للتقني، وفي هذا الص

ط، وخطط لما فهم ـفق اص لأن هذا عرفـمضى كانت إرادة السياسي فوق رجل الاختص
م كيف يقرأ ما ـوعلى ذلك أن ينفذه، أما الآن فقد انقلبت العلاقة إلى نقيضها، مادام الخبير يفه

، في حين يمثل السياسي مواقف خلافية لا يوجد من أجلها محاكم عقل تلاقاـيمليه منطق الع
سوى فاعلية حسم افتراضية،  ، وهذا معناه أنه في الدولة التكنوقراطية لا يبقى السياسي)2(دنيوي 

وسيتحول إلى مالئ لفراغات لعقلنة غير كاملة للسيطرة ، حيث تكون الفاعلية قد انتقلت من يد 
  .السياسي إلى الخبير العلمي والتقني 

وهكذا تكون الدولة قد انتقلت من مفهومها السياسي إلى مفهومها التكنوقراطي، حيث 
لصالح استخدام فعال لتقنيات متوفرة في إطار استراتيجيات تضطر إلى التخلي عن جوهر السيطرة 

، ولهذا فإن هابرماس فيما نعلم يرفض هذا النموذج التكنوقراطي ، الذي يفضي إلى  )3(محددّة 
نوع من عقلنة السيطرة تتجه نحو الاداتية، والعقلانية الغائية متمثلة في علمنة السياسة ، أوتسييس  

                                                 
الايديولوجيا والهوية الثقافية، الحداثة وحضورالعالم الثالث، ترجمة فريال حسن خليفة، الطبعة الأولى، : جورج لارين - )1(

.225، ص2002بولي، القاهرة، مصر ،مكتبة مد  
.115العلم والتقنية كاديولوجيا، السياسة المعلمنة والرأي العام،مصدر سابق، ص: يورغن  هابرماس  - )2(  

)3(   .114المصدر نفسه ، ص  -
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، لا تخلو طريقه من ين السياسة، العلم، والرأي العاممن التواصل بالعلم، ويقترح أنموذجا 
  :الصعوبات والعوائق 

يمكن لعملية إضفاء العلم على السياسة ، مع دمج المعرفة التقنية في الفهم الذاتي الموضح "
هرمنوطيقيا لموقف معطى، أن تكتمل في كل مرة عندما يكون الضمان مكفولا، ضمن شروط 

،  )1("  العلم والسياسة، وخال من السيطرة، ومتسع يشمل مواطني الدولة كلهاتواصل عام بين
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الحلول التي يقترحها هابرماس ترتبط أساسا بلغة 

  .  التواصل ،والمصلحة الجماعية التي تبنى على النقاش الجاد الصادق،و المثمر

  :تجاوز المادیة التاریخية  / ب
، وهابرماس وفي معرض ادفات الجاهزة بالنسبة للماركسيةتعد المادية التاريخية إحدى المر

جانب  إلى فهو تشييده لمشروعه التواصلي ، يمر بنقد الماركسية ، محاولا إعادة بنائها من جديد ،
ته انتساب موضوعي للميثولوجية الماركسية ،فانه لا يفو إطار انضوائه بصورة مستمرة وصريحة في

على عاتقه المراجعات التي أجرتها مدرسة  يأخذتحديد المسافة التي تفصله عنها ، ولذلك 
يتعلق الأمر :  "يقول هابرماس )2(.لمدونة الماركسية ،ويضيف إليها مراجعاته الخاصة تفرانكفور

لفظة  هنا بمحاولات مختلفة لصياغة برنامج نظري، أعتبره إعادة بناء للمادية التاريخية، قد تعني
إصلاح الرجوع إلى حالة بدائية قد تم تحريفها ، في حين إني لا أولي اهتماما ذا طبيعة دوغماتية 

وقد تعني لفظة نهضة تجديد تقليد نسبي في .ماركس وانجلز : ولا فقهية لغوية ،ولا تاريخية ل
همنا أن نفكك وليست الماركسية في حاجة لذلك إن إعادة البناء تعني في السياق الذي ي الإثناء،

النظرية ،وان نعيد تكوينها في شكل جديد من أجل التمكن من بلوغ الهدف الذي رسمته ، إنها 
الصورة العادية لمعالجة نظرية يجب أن تكون محل مراجعات حول عدة نقاط ،كما إن طاقتها 

خ ،ولكن المادية وهذا يعني أن هابرماس لا يرفض المفهوم المادي للتاري.)3("التحفيزية لم تستنفذ بعد
لا يجب أن تمثل سوى جانبا محدودا لتطور التاريخ ولعلاقات الأفراد ،ولذلك فانّه وفي معرض 

. الاداتية لأنه حتما سيمر بنقد ، إعادة بناء مفهوم العقلانية التواصلية ، حتما سيمر بنقد الماركسية

                                                 
. 128المصدر نفسه، ص - )1(  

)2( 9ص.مصدر سابق، بعد ماركس،: رغن هابرماسيو -    
.21، ص مصدر سابق كس،بعد مار: رغن هابرماسيو -)3(  
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. )1(والطبقة وعلاقات الإنتاجما كان محل اهتمام عند ماركس هو تأكيده على مفهوم البنية  لأن
  .و تنتهي معه إلى الايدولوجية عوض التأسيس لنظرية اجتماعية

المستوي الاقتصادي،المستوى  ييتأسس الفكر الماركسي على ثلاثة مستويات أساسية، ه
فقيمة .الأول ، المستويين الثاني والثالث ىد المستوالسياسي والمستوى القانوني والرمزي،حيث يحدّ

سان بالنسبة لماركس تتمثل في العمل ، والإنتاج ، وأن الهدف هو الإبقاء على نمط إنساني الإن
متكافئ في العلاقات بين الأفراد فالإنسان بحسبه لا يستطيع أن يعيش الا اذا أنتج ، و لا يمكن له 

لى البعد ، وفي هذا تركيز ع)2(أن ينتج إلا إذا امتلك وسائل الإنتاج ، أي الشروط المادية للعمل
لقد :"رماسبيقول ها. وليست أساسا قالمادي ، وإهمال للإبعاد الأخلاقية ، والقانونية ، فهي لواح

أكد ماركس في نقد الفصل الأخير من فينومينولوجيا الروح لهيجل، بأنه يقف إلى جانب الاقتصاد 
لأنه ...دارته الوطني الحديث ، لأنه أدرك العمل بوصفه الجوهر،جوهر الإنسان الذي تأكدت ج

  .)3("يدرك الإنسان الفعلي بوصفه نتيجة لعمله الخاص
ومعنى ذلك أن ماركس يعتبر من أهم منظّري العقلانية الاداتية ، ومن أهم المدافعين عن  

التقنية وعن العمل لأجل الإنتاج،وبالتالي فالتاريخ لا يبنى إلاّ من خلال جدل المادة ،وليس جدل 
الثاني في  إختزالاركس إلى ذلك الدمج بين العمل والتفاعل إلى درجة ولذلك ينتهي م.الفكرة
إن ماركس لا يشرح فعليا علاقة التفاعل بالعمل، وإنما يختزل الواحد في الأخر، تحت "الأول

  )4("العنوان غير النوعي للبراكسيس الاجتماعي،ويرجع تحديدا الفعل التواصلي إلى الفعل الاداتي
الوجود مرتبط بالعمل الاجتماعي، سواء لفرد منعزل أو التعاون وعلى ذلك فان إثبات 

لمختلف الأفراد منسّقة بشكل عقلاني بالنسبة لغاية ،أي بالنسبة  الاداتيةإن الأنشطة . "الاجتماعي
لأهداف الإنتاج ، لذلك تشكل قواعد الفعل الاستراتيجي التي يتحقق بمقتضاها هذا التعاون، 

وهذا ما يتجاوزه هابرماس من خلال حديثه عن التفاعل إلى  )5(" لعملعنصرا ضروريا لسيرورة ا
، لنظرية الماركسية في تحقيق هدفهاإهمال العلاقات الإنسانية هو سبب فشل ا فان . جانب العمل

                                                 
)1( .114مآزق الحداثة ، الخطاب الفلسفي لما بعد الحداثة ، مرجع سابق، ص: رفيق بوشلاكة-   
)2( .337المركزية الغربية، اشكالية التمركز حول الذات، مرجع سابق ص: عبد االله ابراهيم -   
)3( .40العلم والتقنية كاديولوجيا، مصدر سابق ص: يورغن هابرماس  -   

.40، ص، مصدر سابق،العلم والتقنية كاديولوجيا: يورغن هابرماس  -)4(  
)5( .67بعد ماركس، مصدر سابق، ص: يورغن هابرماس -    
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لذلك فان هابرماس في مشروعه التواصلي، يؤكد على التفاعل بين الذوات أثناء العمل، أي عقلنة 
  .وعدم الانصهار فيها،  لدرجة أن يفقد الإنسان كرامته وقيمتهالعلاقات الإنتاجية 

، عن جميع الأشكال المستقلفإذا كان ماركس يدعو العمل شرط الوجود الإنساني 
أن  يتوسط تحول المادة بين الإنسان  أجل الاجتماعية، وانه الضرورة الطبيعية الأبدية، من

ن هابرماس على العكس من ذلك يرى في ذلك قتل فإ.  )1(، وبالتالي الحياة الإنسانيةوالطبيعة
بذلك فانه يقترح استبدال .للحياة الإنسانية التي يجب أن تبنى على العمل وعلى التفاعل

  .)2(قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج بزوج أكثر تجديدا هو العمل والتفاعل"الزوج
فان ماركس يعتبر في . العمل وانطلاقا من هذا المبدأ المنظم للنظرية الماركسية، والمتمثل في

نظر هابرماس أكبر داعية للتقنية، فهي عنده ايجابية وبناءة ، لأنها مرادفة لتسخير الطبيعة، ومفتاح 
التقدم  وتطور قوى الإنتاج، والمطلوب فقط تخليصها من سيطرة فئة معينة، وتخليص قوى الإنتاج 

  .الاستلابمن قبضة رأس المال، والاستغلال وتخليص الإنسان من 
تحت مقولة العمل أو الفعل العقلاني الهدف أفهم إما فعلا أداتيا وإما اختيارا عقلانيا، "فإذن 

أو ربما تركيبا بين الاثنين ، يتشكل الفعل الاداتي ،  حسب قواعد تقنية تقوم على المعرفة 
  )3("التجريبية

سية ، إنما تلتمس معانيها السيرورة الاجتماعية ، والسيا_ برأي ماركس_وهذا يدل على أنه 
جهاز قمعي "الدولة برأي ماركس" يومنهجها من السيرورة الاقتصادية، فعلى المستوى السياس

في أيدي مالكي وسائل الإنتاج ، فان القوي اقتصاديا، يكون القوي سياسيا ، بمعنى أن ما يجري 
انوني ، والمعياري  ، فهو عبارة على المستوى الاقتصادي يجد نظيراً له وما يقابله على المستوى الق

ماركس  فإنعلى المستوى الاجتماعي ، الرمزي ،  أنهفي حين . عن مرآة تجسيد العلاقات القائمة 
يرفض رفضا قاطعا أسبقية الفكر على المادة ، لان الفكر مستمد من الواقع ومن التجربة التاريخية، 

أشكال -.أشكال الوعي الإيديولوجي - :ولذلك فان ماركس يقسم أشكال الوعي الاجتماعي إلى
  )4(.الوعي الموضوعي

                                                 
)1( .36المعرفة والمصلحة، مصدر سابق، ص: يورغن هابرماس -    
)2( .49، ص1997،  01ضاء، العددهابرماس ومسألة التقنية، مجلة فكر ونقد، دار النشر المغربية، الدار البي: سالم يافوت -    
)3( .56قنية كاديولوجيا، مصدر سابق صالعلم والت: يورغن هابرماس -    
)4( .47النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق ص  يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، :حسن مصدق -    
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غير أن هذا الفهم للمستويات الاقتصادية السياسية ، والاجتماعية ، لم يجد القبول عند 
ينتقد الماركسية لكونها أهملت التمييز بين الآلية "في مدرسة فرانكفورت، فهو  أساتذتههابرماس أو 

 .)1("ية، ولكونها ردت الأخيرة للأولى في تبرير التطور التاريخي،وبين المصالح التواصل)الاداتية(
وينتقد أيضا أشكال الوعي الاجتماعي ، والتي تنتهي إلى مفهوم الوعي الخاطئ أو الوعي الزائف، 
ذلك أن أشكال الوعي الإيديولوجي لاتعبّر عن حقيقة ما يجري ويحاك في  الواقع ، هذا الوعي 

ماس إلى كشف وهم البحث عن المصالح الكونية ، لأنه في الحقيقة يعّبر الماركسي ينتهي مع هابر
  .عن مصالح خاصة ، بما في ذلك في الدين ، الفن ، والفلسفة 

في الغالب إلا إلى مصالح اجتماعية لقيم يراها  لايشير إن ماركس في نظريته عن المصلحة، 
 لإنتاج بوصفها شروطا ضرورية،الطبقية مثل مصلحة الربح، وتملك وسائل ا خاصة كالمصالح

  .)2(محددة
وما يمكن أن يفهم من كل ما قلناه أن العقلانية الاداتية ، التي أسس لها ماركس ترتبط   

ومن جهة أخرى . مقولة العمل، مقولة التقنية، ومقولة المصلحة:  بثلاثة مقولات أساسية وهي
وي لهذه العقلانية الغربية، كشفت لنا مرة أخرى مع ماركس على القناع المزيّف التقن

بالمصدر  ففهي تخفي هدفها الحقيقي، ولا تعتر. فالتكنولوجيا ليست إلا ايديولووجيا فقط
ومعنى ذلك أن هنالك  )3("الحقيقي ، ولاتقرّ أنها ابنة السيطرة والهيمنة التي تخبّئها العلوم التجريبية 

نها وبذلك تعبر عن وعى أيديولوجي زائف التي تبط قتناقض بين الشعارات التي تظهرها، والحقائ
  . )4(من خلال مضمون العلاقة بين المعرفة والمصالح الإنسانية

وهنا يؤكد هابرماس بان التكنولوجيا حاولت أن تمارس الهيمنة ، والسيطرة والسلطة على 
رفع شعار المجسمة وبالتالي فالايدولوجيا ست تحيث اعتبرته إنسانا لا متناهيا في الغايا.الإنسان

،ويصبح الإنسان بموجبها آلة ، لأجل تحقيق غايات مادية خاصة ، وبالتالي )5(" استهلك واصمت"
  . يفقد الإنسان كرامته وقيمته

  :العقلانية التواصلية عند هابرماس :  ثالثـــــــا  
                                                 

)1( .212الث، مرجع سابق، صالايديولوجيا والهوية الثقافية، الحداثة وحضور العالم الث: جورج لارين -    
)2( .47النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق ص يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، :حسن مصدق -    
)3( 210الايديولوجيا والهوية الثقافية، الحداثة وحضور العالم الثالث، مرجع سابق، ص: جورج لارين -    
)4( 79مرجع سابق صرحلات داخل الفلسفة الغربية، : جورج زيناتي -    
)5( مدرسة فرانكفورت، مجلة النصوص الفكرية والابداعية والنقدية، مركز الانماء القومي، بيروت، لبنان، العدد : علاء طاهر -  

.146، ص01  
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يبدأ مشروع هابرماس التواصلي من خلال تحليل البنية الاجتماعية للعقل، ووضع      
ماكس "ط اللازمة لإقامة حياة اجتماعية على أسس عقلية ، فإذا كان كل نشاط عقلي عند الشرو

هو نشاط موجه لغاية بعينها، ومن ثمة فهنالك ارتباط ضروري بين العقلانية والتقدم العلمي، " فيبر
ده، والتقني، فإن هابرماس في سياق إعادة صياغة مفهوم العقلانية يحلل النشاط العقلي في كل أبعا

  .ليس فقط من المنظور المعرفي الآداتي، بل أيضا بإدخال المعايير الأخلاقية والجمالية
العلم الوضعي، العلم الأخلاقي، والعلم : لقد قسم فيبر النشاط العقلي إلى ثلاث مجالات 

الجمالي، وفصل بينها، بحيث أن النجاح الغائي التقني والعلمي هو المطلوب، ولو كان على 
فعل المرتبط بعقلانية القيم، لكن هابرماس أعاد النظر في هذا التقسيم ، من أجل وضع حساب ال

العلم، الأخلاق، : نظرية عقلانية للمجتمع تقوم على عقلنة العالم المعيش ، ودمج المجالات
  .، وفي ذلك إشارة إلى أن العقلانية الآداتية يجب أن تكون موجّهة بعقلانية تواصلية )1(الجمال
ا يؤكد هابرماس أن المركزية الغربية، تعني عقلا آداتيا، مشبع بالبعد الغائي، الحسابي، وهن 

العلمي، وهي مؤسسة على المنطق الآداتي للإنتاج الرأسمالي، ولا تعير اهتماما للأبعاد الجمالية، 
ا فيبر، والأخلاقية للعقلانية التواصلية، بذلك فإن مشكلة الحداثة لم تكن هي العقلنة كما أدركه

وهذا معناه أن العقلانية الأداتية . )2(ولكن نقص أو قصور التطور المتناغم للعقلانية التواصلية 
، والفني، في حين ، الأخلاقيتجاوزت كل الحدود التواصلية، على المستوى السياسي، الاقتصادي

إن ما هو ": الفعل التواصلي يتخذ الآداتية كركيزة لأجل نظرية للمجتمع يقول هابرماس أن
، نموذج بالنسبة لهذه العقلانية ليست علاقة الذات المنفردة مع العالم الموضوعي القابل للتجسيد

والإستعمال، بل ما هو نموذج هو العلاقة التذاوتية التي يقيمها الناس القادرين على الكلام، وعلى 
 . )3("الفاعلية حينما يتفاهمون بينهم حول شيء معين

العقلانية التواصلية عند هابرماس ،على أنها تحامل على نظيرتها الأداتية عند  ولا يجب أن تفهم
فيبر، فهابرماس يكون قد تأثر بشكل واضح، بمفهوم العقلنة عند ماكس فيبر، لكن مؤمنا 
بمحدودية الإطار الذي وضعت فيه العقلنة، ولذلك فإن ارتباط العقلانية بالغائية وبالنشاط الأداتي، 

                                                 
)1( .97ص  مرجع سابق،حصاد الفلسفة  للقرن العشرين،: عطيات أبو السعود -    
)2( .228ية، الحداثة وحضورالعالم الثالث، مرجع سابق، صالايديولوجيا والهوية الثقاف: جورج لارين -   
)3( Jurgen Habremas :theorie de l’agir communicatioNnel  T1, op, cit, p, 395 
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جعل مفهوم النشاط ) فيبر(قيمة وأهمية المفهوم الفيبري لدى هابرماس سيما وأنه  لا يقلص من
  . )1(العقلاني يحيل الى مقولات عملية منظمة اجتماعيا

إن هابرماس وفي معرض حديثه عن العقلانية، يتحامل على العقلانية العدائية السارترية، التي 
ع حيواني قائم على البقاء للأقوى  ، فالعقلانية تعنى ترمي إلى تفتيت المجمع الإنساني ليحل محله مجم

ومن الأفكار الأعظم هي فكرة العقلانية  )2(التفتّح الواسع والدعوة إلى التقدم والرقي التواصلي
فرد العقل للعقل الأداتي يرجع إلى جذور فلسفة الوعي التي . التواصلية التي تتجاوز العقل الأداتي

، ذات طابع مادي ، مما يجعلها)3(نعزلة وترتبط بشيء ما في العالم الموضوعيوفقا لها تتعلق الذات الم
ولذلك ارتأى هابرماس لتجاوز مذهب الأداتية التخلي عن أنموذج فلسفة الوعي، واحلال محلها 
فلسفة اللغة لذلك فإن اهتمام هابرماس بالتواصل هو اهتمامه باللغة وبالمعنى، والتخلي عن 

يزيقية والمتعالية، ليبرز الجانب التكلمي للخطاب البرهاني، فالعقل يمتلك القدرة الادعاءات الميتاف
بهضم التأويل والتحليل اللساني، "على مراجعة أحكامه، ومن هنا جاء إشتغال هابرماس باللغة ، 

بأن النظرية النقدية للمجتمع يجب أن تنقطع مع فلسفة الوعي، التي ترجع مفاهيمها  قتنعتإ
،ومعنى ذلك أن الحداثة والعقل هما البداية بالنسبة )4("إلى تراث كل من كانط وهيجلالأساسية 

  .لهابرماس وليسا النهاية
رماس، تبدأ بنقد العقل في صورته الاداتية الصرفة، من خلال بإن فلسفة التواصل عند ها     

ل التواصلي يجد صداه من كما رأينا نقد الوضعية، ونقد الماركسية والرأسمالية المتوحشة،ولكن البدي
العلم والتقنية "، بجزئيه حيث أنه وإن كان في كتابه "نظرية الفعل التواصلي" خلال مؤلفه الضخم

، يتحدث عن قدرة الإيديولوجية في توجيه المسار "المعرفة والمصلحة "، أو كتابه" كاديولوجيا
ن كتابه هذا يعبّر نسبيا عن نهاية العلمي، والمعرفي والفلسفي، والسياسي، والاقتصادي، وغيرها فإ

أنه برأي هابرماس معنى الايدولوجيا يجب أن يكون " جورج لارين" الايدولوجيا، وهنا يذكر
، وهذا معناه أن الايدولوجيا تكون قد إختفت في المجتمعات 19محددًا بالنظم الشمولية في القرن 

في ، الذي يمنع تشكيل أشكال لشمولية الصناعية المتقدمة، والمعاصرة وحل محلها التكافؤ الوظي

                                                 
)1( .179الحداثة والتواصل، مرجع سابق، ص: محمد نور الدين أفاية -    
)2( .165رجع سابق، صتأملات في القضايا الإنسانية المعاصرة والراهنة،م: فريدة غيوة  -    
)3( 228العالم الثالث، مرجع سابق، ص الايديولوجيا والهوية الثقافية، الحداثة وحضور: جورج لارين -    
)4(   Jurgen Habremas :logique des sciences sociales et autre essais,tra par rainer 

rochiltz .presses unversitaires de France .paris 1987  p 03…. 
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، و مفاد ذلك أن هابرماس يرى بأننا إنتقلنا من )1(الوعي، ولكنه يجزّئ ويفتت الوعي كل يوم
مفهوم الوعي الزائف الذي يدل على سيطرة الاديولوجيا ، إلى مفهوم الوعي المفتت أو المجزأ، 

النقدية التواصلية تجد صداها في المجتمعات ولذلك فإن النظرية . والذي يرمز لنهاية الايديولوجيا
الصناعية المتقدمة،ولا تكون مهمتها نقد الايدولوجيا، وإنما عليها أن تفهم، وتتجاوز هذا الوعي 
المفتت والمسلوب ،ولن يكون ذلك إلا بالفعل التواصلي الذي يبنى على التفاهم والاتفاق، الحوار 

ة التواصلية تتوقف نتيجة التفاعل على الإمكانية التي يمتلكها في الفاعلي: " يقول هابرماس. والإقناع
المشاركون للتفاهم، بشكل متبادل حول تقييم صالح تذاوتيا، لعلاقاتهم مع العالم، وحسب هذا 
النموذج من الفعل فإن النجاح الوحيد الممكن لتفاعل ما، يتمثل في الحصول المشترك على إجماع 

لك فإن نظرية الفعل التواصلي ليست نظرية طوبوية لا علاقة لها ، ولذ)2("ما بين المشاركين
بالواقع، و لكنها تتجه أساسا نحو الهدف الاجتماعي ، ونحو مفهوم العالم المعيش ولذلك فإن 

  .التواصل هو تجربة تواصلية ،لابد أن يستعد لها المشارك في التواصل فإما مقنعا أو مقتنعا

  
  :اصليةشروط تحقق التجربة التو / أ

إن مشروع التواصل عند هابرماس بدأت إرهاصاته، بعدما انجلت بوادر خصوصيته ، مقارنة 
بالمدرسة التي نهل من مبادئها، ونقصد مدرسة فرانكفورت، ولذلك فإن التجربة التواصلية ، وإن 

،و في "منطق العلوم الاجتماعية" كان وجودها بالقوة في بداية كتاباته، فإنه ومع كتابه المختبر
بزغت إلى الفعل فلسفته التواصلية، حتى أصبح مصطلح "نظرية الفعل التواصلي" مؤلفه الضخم

  .النظرية التواصلية يقترن بهابرماس، مثلما تقترن المادية التاريخية بماركس
نين النشاط التواصلي، قومن البداية يظهر هابرماس منهجيته ، من خلال محاولة تنظيم وت

طاً عشوائيا فلابد أن يضبط بمجموعة من الشروط ، بدءً بالمتواصلين مروراً وحتى لا يصبح نشا
  .بشكل التواصل، وانتهاء عند قطف ثمار هذا التواصل

إن التواصل ليس حديثا مونولوجيا، وإنما هو حوار يدور بين ذوات فاعلة ومختلفة ، ونقاش 
  :مؤسس على ضوابط

                                                 
)1( .222العالم الثالث، مرجع سابق، ص  الايدولوجيا والهوية الثقافية، الحداثة وحضور: جورج لارين -    
)2(   Jurgen : Habremas :theorie de l’agir communicationnel : T1, op, cit, p,  122 
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تين أو أكثر داخل مجال العالم لمعيش، ولذلك فمن الفعل التواصلي هو علاقة تفاعل بين ذا - 1
حق أي فرد له المقدرة على الفعل ،على الحوار والكلام أن يشارك في التجربة التواصلية ، على أن 

  . )1(يعلن اعتراف بمزاعم أو مطالب الصدق المتفق عليه بين الذوات
اعل ، وبينهم وبين العالم اللغة هي روح عملية التواصل بين الذوات المشاركة في التف - 2

الخارجي، باعتبار أن اللغة هي أساس التواصل ، سواء كان المشارك متكلما أو مستمعا، يقول 
في النشاط التواصلي كل واحد يحفَّز عقلانيا من طرف الآخر، للفعل بطريقة مشتركة "هابرماس 

  .)2(" ال الكلاموذلك يقتضي مفعولات الالتزام الكلامي، الملازم لما نقترحه من أفع
، ه الحق في الدفاعمبدأ تكافؤ الفرص بين المشاركين في الحوار، بحيث أن كل واحد منهم ل - 3

أو الاعتراض أو السؤال، مع الاعتراف بإمكانية الوقوع في الخطأ، وإمكانية تصحيحه فلا شيء 
  .غير معرض للنقد ، ولا تمارس أي سلطة على الحوار إلا سلطة العقل

تالي يتحرر النقاش من كل ألوان التسلط، والهيمنة التي يمكن أن يتعرض لها من الخارج، وبال -4
أي أن الحوار يجب أن يكون حراً بين ذوات حرة ومتكافئة في المكانة والمستوى لضمان موقف 

  .مثالي للحديث
 يمكن أن  الاجماع الذي لا إن الحوار يجب أن يتوافر على قواعد أخلاقية،والتي من أهمها ضمان-5

نصل إليه ، إلا من خلال مفهوم قوة الأطروحة الأفضل ، وبهذا يخضع الحوار لمقاييس عقلانية 
إن قوة برهان ما تقاس داخل سياق معيّن، بصحة الحجج، : "تفرض نفسها على أطراف التواصل

لمناقشة ، وهذه الصحة تظهر من بين ما تظهر فيه في قدرة تعبير معيّن على إقناع المشاركين في ا
   )3(" وعلى تبرير قبول إدعاء الصلاحية

ي التجربة التواصلية للوصول إلى اتفاق بين المشاركين في النقاش، ويفترض وجود تعارف متر -6
متبادل بين أطراف الحوار، ووجود نوع من التقارب في وجهات النظر، ومعنى ذلك أن الاتفاق 

إن التفاهم " تبادل والثقة والتقارب في وجهات النظر،طريقه التفاهم، والتفاهم يفترض التفاهم الم

                                                 
)1( .104رن العشرين،مرجع سابق ،صحصاد فلسفة للق: أبو السعود عطيات -    

(2)  Jurgen habermas : Morale et communication,tra par christian bouchindhomme 
    les editions du cerf .paris. France 1991. p,79  

)3(  Jurgen Habremas :theorie de l’agir communicationnel : T1, op, cit, p, 34 
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هو العملية التي من خلالها يتحقق اتفاق معيّن، على الأساس المفترض لإدعاءات الصلاحية المعترف 
   )1(" لها باتفاق مشترك

إن أخلاقيات النقاش تفترض أن المشارك في التواصل ، يختار تعبيراً معقولا ودقيقا لكي  -7
تحاورون من تفهم بعضهم ، والمتكلم يجب أن تكون له نية توصيل المعنى ،وتصبح يتمكن الم

  . العلاقة بين الصادق والمصدق
وبالتالي بتعين على المتكلم اختيار تلفظ دقيق بالقياس إلى المعايير الجاري بها العمل، لكي 

فالبرهان القوي . يتمكن المستمع من فهم وقبول هذا الطرح ، فيكون بذلك تداوليا وأخلاقيا 
برأي هابرماس هو الذي يفرض نفسه في عملية الحوار ، ويستمد من معايير تواصلية، فيعتمد على 

  .الدلالات وعلى الجانب الأخلاقي باعتبار أن التواصل يفترض هذين الأمرين 
ره إن التواصل يبنى على الصدق، فإذا تعرض للشك، أو لم يستطيع المشاركون في التواصل تبري-8

أو يتوقف وفي بالحجج العقلية فإن مزاعم الصدق نفسها تصبح موضع سؤال، وربما يختل التواصل 
رماس أنه إما أن يحصل إنتقال من الوضعية التواصلية التي إفتقدت شرط من هذه الحالة، يرى هاب

لتفاهمي شروطها العقلانية إلى النشاط الاستراتيجي، وإما توقيف التواصل وإما إستئناف النشاط ا
  .)2(على صعيد الخطاب البرهاني لمعالجة ادعاء الصلاحية المعرض للاختلال، وذلك بواسطة المناقشة

المرتبطة أساسا باللغة وبأخلاقيات  ،وبهذا يمكن أن نتحدث عن تحديد دقيق لشروط التواصل
تواه، كقابلية التعبير اللغوي وحقيقة مضمونه، وصدق مح: "النقاش لخصها عبد الغفار مكاوى

ومصداقية مقاصد المعبر عنه أو إخلاصها، والمشروعية المعيارية للقول أو التعبير، أي المطالبة بأي 
يكون صحيحا او ملائما بالنظر إلى علاقته بمضمون قيمي او معياري يقربه المتكلم والسامع 

أهم عنصر فيه، ،وما نستشفه من كل هذه الشروط هو أن الفعل التواصلي لن يسقيم إلا ب )3("معاً
وهو اللغة والتي مع هايرماس لم تعد أصواتا أو جملا،أو عبارات، وإنما أصبحت اللغة تشير إلى 

، ولذلك فإن الفعل التواصلي يبنى على الفعل ) pragmatique( الفعل وتعني التداولية 
فأين التداولي،  اللغوي، ونجاح التواصل مرهون باللغة في انتقالها من المستوى الصوري إلى المستوى

  تلتقي اللسانات التداولية مع العقلانية التواصلية ؟ 
  :اللسانيات التداولية في خدمة العقلانية التواصلية: اللغة والتواصل/  ب

                                                 
(1) Jurgen  Habremas: logique des sciences sociales, Op,cit,p:329 
(2) - Jurgen  Habremas: logique des sciences sociales, Op,cit,p:332                               

105حصاد الفلسفة للقرن العشرين ،مرجع سابق، ص:في كتاب: نقلا عن عطيات ابو السعود -)3(  
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 رثالإإن الحديث عن التذاوت والتواصل ينبع أساسا من جسر اللغة، التي تبزغ من 
وهي لا تأتي مستوردة من الخارج ولا من الاجتماعي، والحضاري الذي يحيط بالفرد المتكلم، 

علياء السماء، بمعنى أن مفرداتها موجودة، قيل أن توجد وهي خزان المعارف والتجارب لمن 
إلى معجم نفهمه، ويفهمه المتحدث الذي أمامنا وإلا انعدم  نلتجيءسبقونا فعندما نتبادل الكلام 

العقلانية هي الاستعداد الذي يرهن " بحبالصوت والتواصل الاجتماعي بيننا وبهذا تص الإتصال
  .)1(وتطبيق معرفة قابلة للخظأ  إكتساب عليه الناس القادرين على الكلام والفعل على

رماس على مسلمة اللغة التحليلية التي تؤكد على أنه لا يجوز حصر من أجل ذلك يرتكز هاب
ه من ملفوظات يتجاوز بكثير ما اللغة في سحر البيان وربطها فقط بالتعبير والوصف، فما نتلفظ ب

  .رسمته النظرية الإسمية في المعنى للغة ليصبح فعل القول قولا ينجز فعلا

  ث عن اللغة لن ـإلى أن الحدي ؟ماذا نعني بالتداولية الكونية: رماس في مقالة الشهير يشير هاب

اهيم يكون على مستوى الشكل يقدر ما هو على مستوى الفعل ،ولذلك وجب تجاوز المف
الصوتية، التركيبية، والدلالة للغة لتحدث عن مفهوم رابع أساسي وهو التداولية 

)pragmatique (وبهذا ننتقل من دراسة الكفاية اللغوية إلى دراسة الكفاية التواصلية)2( .
ومعنى ذلك أن النشاط اللغوي لا يهتم باللغة كموضوع وحسب، وإنما يجعلها وسيلة لخلق الفعل 

فالفعل يفرض "فلا يكفي أن تكون العبارات صحيحة ما لم تترجم فعلا في الحياة اليومية التواصلي 
نوعا من التداخل بين الذوات الفاعلة وهذا يتم من خلال المشاركة في تواصل معبر عنه بواسطة 

  .)3("اللغة 
رماس غوي، بين هابولعله يجب الإشارة هنا إلى ذلك الاختلاف على مستوى  النشاط الل

تشومسكي فهذا الأخير يعتبر اللغة كيانا مستقلا دون الاهتمام بالنواحي المعرفية والتواصلية، و
ويؤكد مرارا على التمايز بين الكفاءة والأداء، ويعتقد أن هنالك فاصل بين ما يمكن أن يقوله 
ا ويفهمه الإنسان نظريا، وما يقوله فعليا، ولذلك فهو يركز على الجانب الشكلي للغة دونم

الكفاية اللغوية،  درماس لا يتوقف عند حدو، وهذا يعني أن هاب)4(الحديث عن الاستخدام اللغوي

                                                 
)1( Jurgen Habermas :le discours philosophique de la modernité, op cit,p,371 

.127لنظرية النقدية التواصلية،مرجع سابق، ص اومدرسة فرانكفورت  هابرماس :حسن مصدق - )2(  
)3(  -Jurgen Habermas :logique des scieces sociales,op ,cit,p416 

.127مرجع سابق ،ص النظرية النقدية التواصلية، ومدرسة فرانكفورت هابرماس :حسن مصدق - )4(  
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التواصلي وهكذا فان اللغة عند هابرماس لا تعبّر عن قيمة مجردة  الاداء هو الأساسيوإنما هدفه 
ليات في ذاتها،وانما تهدف إلى خلق التواصل عن طريق التفاهم، ضمن إطار ما أسماه بالتداو

هذا وإذا كانت مقتضيات . )1("إعادة بناء شروط الإمكان الكلية للتفاهم"الصورية، والتي تعني 
طرق توليد الكلام، وأكدت بأنه يتضمن العديد من سا باهتمت أسا" تشومسكي"البحث عند 

وم حول مفه االأخطاء نظرا لتأثره بالحالة النفسية والمزاجية للمتكلم، ولذلك كان اهتمامه منصب
رماس أضحى له مفهوما ، جديدا فإن هاب: يد المعرفة اللغوية لديهالمتكلم المثالي، من خلال تحد

  .)2(للمتكلم المثالي التواصلي يعبر عن أنموذج الذات المتكلمة القادرة على إنجاز لغوي سليم
 الإجتماعية وما نفهم من ذلك أن نظرية الفاعلية التواصلية، تمر حتما بنوع من النظرية

 الحملو ،العياراتللحقيقة، والتي تبنى على التفاعل اللغوي فلا يجب أن تكون اللغة حبيسة 
. ل في إطار لغة صحيحة وسليمةوالألفاظ ،وإنما يجب أن تحقق النجاح على مستوى خلق التواص

ه تركيبه رماس لا يهتم باللغة  في سياق التداوليات من زاوية اعتبارها نسقا من الرموز لفهاب
إن البنيات : "النحوي وحسب، وإنما يركز على اللغة من المنظور التداولي، وفي هذا الصدد يقول 

وهكذا تكون  )3( "ل كل شيء من جانب مسألة التفاهمكلية للخطاب يجب أن تدرس أولا وقبال
  .الكفاية اللغوية بمفهوم أكثر شمولا، وأكثر واقعية عندما تكون كفاية لغوية تواصلية

رماس فيلسوف لغة، على اعتبار برماس حتما يمر باعتبار هابإن فهم النشاط التواصلي لدى ها
أن العقلانية التواصلية ترجع إلى التجربة المركزية للخطاب البرهاني القادر على خلق اتفاق، 

 رماسد هابالتفاهم على أساس اللغة المشتركة  عن ان هناوتجدر الإشارة . وإجماع بدون عوائق
ر يستثني بعض أنماط الخطاب ، كالخطاب العلمي الذي لا يتضمن  أي غموض، ولذلك فالحوا

العلوم التجريبية الصارمة تتحرك ضمن هذا الأفق : " رماس يكون مجرد تحصيل حاصل  يقول هاب
وهذا الأفق يقصد به أفق تجاوز التأويل، والخروج دائما إلى فهم  )4("الذي لا يتعرض إلى المساءلة

إلى أن هابرماس يركّز على " مطاع صفدي"شترك، وهو ما يعرف عنده باللغةالخالصة وهنا يشير م
   )5(.اللغة العادية،  فهي أقرب إلى التواصل الإنفعالي

                                                 
)1(  - Jurgen Habermas :logique des sciences sociales ,op,cit,p329 

.127بق،صنظرية النقدية التواصلية ،مرجع ساالومدرسة فرانكفورت   هابرماس :حسن مصدق  - )2(  
)3(  - Jurgen Habermas :logique des sciences sociales ,op,cit,p358. 
)4( .169، ص المعرفة والمصلحة،  مصدر سابق : رماسيورغن هاب  -   
)5( . 14التداولي ، التواصلي، مرجع سابق، ص : مطاع صفدي  -   
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ويظهر  من خلال ذلك ان اللغة اليومية  العادية القريبة  من النسق الاصطلاحي الرمزي، بما 
تأويل، لكي يكون هناك تفاهم واتفاق بين  على  تحتاجتتضمنه من إشارات وحركات جسدية 

  .أفراد المجتمع
رماس أن اللغة العادية تسمح بخلق علاقة حوارية بين الناس، وبالتعبير عن الفردي ويرى هاب

يستعمل  هذه البنية  ان والخاص اعتمادا على مقولات عامة، ومن ثمة فإن التفهم التأويلي، يجب
  )1(.ة التواصلية اليومية والتفاهم بين الذات وبين الآخرالتي تقوم على تطويع التجرب

  .وما يقصد بذلك أن اللغة العادية هي التي توجد الحوار من خلال أن تكون قابلة للتأويل أولا
جعل ما هو غير قابل للوصف  من المستوى الفردي، " رماس نحو وانطلاقا من ذلك اتجه هاب

اللغوي " أن اللغة العادية تنطوي بين نوعين من الفعل ، وهكذا انتهى إلى )2("لتوصيلةقابلا 
نجده غير  لفصل في سهولة التواصل من صعوبتهوإذا ما أردنا ا) الفعل( ، وغير اللغوي )التحدث(

عندما أشاهد او : قائلا  رماس مثالاهاب و في هذا الصدد يضرب. يسير في الفعل غير اللغوي
رى  من الطريق، تتكون لدي إمكانية التعرف على مروره ألاحظ زميلا يمر بسرعة من الجهة الأخ

السريع كونه فعل لأغراض معينة ، فالعبارة يمر بسرعة تكفي لوصول الفعل ، فبالفعل نعطي 
، أي ان ملاحظة الفعل ترتبط بقصد )3("للفاعل النية للوصول بسرعة إلى مكان معين في الطريق

  .ونية الفاعل
 تأويل ، لأن النوايا تتعدد، ذا الفعل يحتاج إلى قراءة، وفهم، ورماس أن هوهذا يعني لدى هاب

  .ذلك أن النشاط غير اللغوي لا يعطينا المعنى تلقائيا على عكس النشاط اللغوي
و شخص م الأمر الذي أعطاني إياه صديقي أعندما أفه:" رماس مثلا مضاداوهنا يورد هاب

مرا هو الفعل الذي أنجزه، فهو أعطى أ ة ماآخر، كأن يطلب مني مثلا رمي سلاحي ، فأعرف بدق
، وهذا معناه ان الفعل )4(.دقيقا، وهذا الفعل لا يتطلب تحليلا مثلما تطلب ذلك المثال الأول

اللغوي يظهر نية وقصد المتكلم، لأن لها بنية وتركيبة تعطى المعنى مباشرة، وهذه البنية تظم الفعل 
ا كانت لغوية ام لا مهوبصفة إجمالية فكل الأفعال م ية،والكلمة ، وهو ما يسميه أفعال كلام

                                                 
)1( .74الحداثة والتواصل، مرجع سابق، ص : نور الدين أفايةمحمد   -   
)2(  - Jurgen Habermas :la penseé Post métaphysique essais philosophiques, tra de 

lallmand, par : rainer rochiltz,ed.armand colin,paris,1993, p66 
)3(  - Ibid : p : 66   
)4(  - Ibid : p 66. 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  البعد السياسي  للنظریة النقدیة التواصلية   الثاني الفصل
 

  -77- 

وبالتالي لكي يكون هناك تواصل لا بد أن يتجه هذا . يمكن فهمها كنشاطات موجهة نحو غايات
وهذا التفاهم لا يمكن الوصول إليه إلا بالتعاون ،  ،النشاط نحو المفاهيم بين المتكلم والمستمع

ضرورة  ليإرماس من طرف المستمع، وهكذا يدعو هابر ويتوقف على القبول العقلاني المبر
في العالم المعيش علائقيا تشترك فيه  ةشاركالمالتحدث بنفس اللغة من حيث معاييرها، وبالتالي 

  .)1(جماعة من نفس اللغة
رماس هي واللغة التي يقصدها هاب وما نصل إليه من كل ما قلناه، ان التواصل يرتبط باللغة،

إلى العالم المعيش من  الانساق ليست الخالصة، والهادفة إلى تحول المجتمع من عالماللغة  العادية و
رماس وفي معرض تشييده للعقلانية التواصلية القائمة وهكذا فإن هاب. لق التفاهم الفعليخلال خ

  .التداوليات الصورية وأخلاقيات المناقشة: على اللغة يركز على مفهومين أساسيين هما 
  :ات الصوریةالتداولي  -1

بأي حال من الأحوال، إلا ان لن ينجح  ،رماسث عن الهدف التواصلي للغة عند هابإن الحدي
تكون هناك ضوابط صورية ونحوية للغة التي نستعملها في التواصل، فالنجاح المرجو من التواصل 

القدرة ومن ثمة فكل شخص يملك .  "وهو التفاهم والاتفاق إنما يتأتى من لغة صحيحة وسليمة 
على الكلام والفعل يمكنه أن يشارك في التواصل ،و أن يعلن عن ادعاءاته للصلاحية، ولكن 

  )2(." شريطة أن يراعي مقاييس المعقولية، والحقيقية والدقة والصدق
. رماس يمكن فهمه من خلال أنه تعبير يريد غرضا ليصل إلى تأثيرإن الفعل الكلامي لدى هاب

 :خلال التداولية المرتبطة بمعاييروهذا لن يتأتى إلا من 

  .عبارات المتكلم صادقة ، وغير مزيفة: الصدق -
ولا ثرثارا فيحشو . ألا يكون مقلا في حديثه فلا يفهميجب على المتكلم : المصداقية -

  ).الدقة( ويطنب، بل محكم التعبير عن نواياه ومقاصده 
ولا يخرج عن  ت والكلمات متطابقا،يجب أن يكون استخدام العبارا: الصلاحية المعيارية -

  .السياق المتعارف عليه في لغة المجتمع الذي ينتمي إليه المتكلم 

                                                 
)1(  - Ibid : p 67 
)2( .196مرجع سابق، ص : الحداثة والتواصل: محمد نور الدين أفاية  -   
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ترتبط بشكل البرهان والخطاب الذي يجب أن يخضع لضوابط  عقلانية حتى : المعقولية -
  )1(.يؤدي إلى الاتفاق

معقولا لكي  يتمكن  يتعين على كل متكلم أن يختار تعبيرا:" رماس وفي هذا الصدد يقول هاب
والمتكلم يجب ان تكون له نية توصيل مضمون حقيقي،  ،الآخر المتكلم والمستمع من تفهم الواحد

لكي يتمكن المستمع من مشاطرته معرفته، وعلى هذا المتكلم أيضا، ان يعبر عن مقاصده بصدق 
المتكلم اختيار تلفظ لكي يتمكن المستمع من تصديق تلفظ المتكلم والثقة به، وأخيرا يتعين على 

دقيق بالقياس إلى المعايير والقيم الجاري بها العمل، لكي يتمكن المستمع من قبول هذا التلفظ 
   )2(".بطريقة تجعل المتكلم والمستمع في وضعية القدرة على الاتفاق على التلفظ ذي الخليفة المعيارية

صحيحة ومعبرة وهادفة ، وهذا فالهدف اذن هو التفاهم عن طريق الاتفاق انطلاقا من لغة 
يؤدي إلى نوع من التبادل والتقارب والمشاركة والتذاوت، والذي لن يتحقق إلا من خلال 

رماس هو العملية فالتفاهم برأي هاب.... لية والدقةادعاءات الصلاحية المتمثلة في الصدق والمعقو
الصلاحية المعترف بها باتفاق  التي من خلالها يتحقق اتفاق معين على الأساس المفترض لادعاءات

رماس يجمع بين التداولية والصورية ليصل إلى مفهوم التداولية وهنا نلاحظ أن هاب )3(.مشترك
ي ومعياري مناسبين، يقول الكلية والتي من خلالها يتم التفاعل والتواصل ضمن إطار لغو

المعقولية، وعلى من يشارك الجملة المصاغة جيدا من الناحية النحوية تستجيب لشروط " :هابرماس
في التواصل أن يكون مستعدا للتفاهم بالتعبير في كل مرة عن ادعاءات الحقيقة والصدق والدقة، 
ومفترضا، بشكل متبادل أن هذه الادعاءات محترمة ، ومن ثمة فإن الجمل تكون موضوع تحليل 

ما ذكرنا يمكن القول أن  ،  من كل)4("بينما أفعال الكلام تكون موضوع تحليل تداولي ،لساني 
تمارس الفعل اللغوي من خلال علاقتها بالعالم الخارجي عالم الوقائع، فكما كان  الذات المتكلمة

" الصدق" وتنتهي إلى التطابق بين الفكر والواقع حصل الإدراك والفهم، ولذلك  وجب أن تبدأ 
، هذه المصداقية ما دامت "يةالمصداقب" وهي مسألة نفسية وذهنية، وبالتالي فهو يتعلق  وما نشعر به

موجهة للحياة الاجتماعية فهي ملتزمة بمراعاة القيم والمعتقدات والأحكام المختلفة، فهي  أنها
  .ناجحة متى ارتبطت بالصلاحية المعيارية

                                                 
)1( .131ابق، ص لنظرية النقدية التواصلية، مرجع سا يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت، :حسن مصدق  -    
)2(  - Jurgen Habermas :logique des sciences sociales : op, cit, p331 
)3(  - Jurgen Habermas :logique des sciences sociales : op, cit,:p332 
)4(  -  Ibid. p : 368..  
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كون لها معنى عندما تكون تداولية، وهذا يفضى إلى الحوار يإن التواصل يكون باللغة التي 
  .نما يرتكز على أخلاقيات المناقشةاح الحوار والتداوليات الصورية، إوالمناقشة، ونج

  :أخلاقيات المناقشة  -2
كل مرجعياته،  حيد القادر على توحيد عالم فقدلصوت الويؤكد هابرماس ان التواصل غدا ا

لتتواصل ولنتواصل بالأدوات والتقنيات التي تضعف التواصل نفسه، هذا هو جب التناقض الذي 
لأنه أي التواصل نجاحه محكوم  ،الإتصال، وهذا معناه أن التواصل يختلف عن )1(ا فيهوضعن

  .بشروط صورية وأخرى أخلاقية ، أي الانتقال من التداوليات إلى الأخلاقيات
رماس، تتجلى في البرهنة على ان الأخلاق مكون أساسي ن إحدى نقاط القوة في تداولية هابإ

ن السؤال المطروح عن أي أخلاق نتحدث؟ عن أخلاق فطرية ، للعقلنة، والتواصل معا، ولك
  .قبيلية، ثابتة، ومطلقة؟ ام عن أخلاق بعدية، تجريبية، متغيرة، ونسبية؟

رماس ، وجب وبشكل ضروري الصحيح عن مفهوم الأخلاق عند هاب إنه لفهم التصور
". كانطيل وانيما "يثة وهوالتعريج على فيلسوف الأخلاق في الساحة الألمانية، وفي الفلسفة  الحد

إن كانط وهو يتحدث في كتابه، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق او نقد العقلي العلمي، يحركه شعور 
بضرورة تأسيس الأخلاق الكلية، فإذا كانت التجربة ، كما يرى لا تقدم لنا معرفة كلية فان 

لقا لأن نؤسس القوانين الميول، الرغبات، والسعادة، لا تصلح مط: المبادئ  التجريبية مثل
الأخلاقية، ذلك أن طابع ومبدأ الكلية الذي يجعلها صالحة لجميع الكائنات العاقلة بغير تمييز، 

، وهذا يعني ان كانط )2(والضرورة العملية غير المشروطة المفروضة عليها عن هذا الطريق ينتفيان
اس ، بل أساسها العقل، فهي يرفض أن تستمد الأخلاق من الطبيعة البشرية أو من عادات الن

  .ذات طبيعية كلية، قبلية، ومطلقة
الواجب، فهو عقلي ومفرغ من  جللأ إن أساس الأخلاق الكانطية هو الواجب، والواجب

. أي محتوى منفعي، هذا الواجب الكلي الذي لا نعرفه إلا من خلال الإرادة الخيرة أو النية الطيبة
، وهذا )3(ا، وبشكل صوري لأنه لا يرتبط بالنتائج وإنما بالمبدأفالخير خير في ذاته، وهو محدد سلف

معناه أننا أمام أخلاق كلية، ولكن بصورة مجردة تتمثل في إعلان نوايا واجبات صورية من طرف 

                                                 
)1( .141النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق، ص  يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت،  :حسن مصدق  -   
)2( .64مكاوي، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة، ص  ترجمة عبد الغفار: يزيقا الأخلاقتأسيس ميتاف: نطإيمانوال كا -   
)3( .17المرجع نفسه، ص   -   
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مونولوغ أحادي ، لذات عارفة تناجي العالم المتعالي، وهكذا تصطدم الأخلاق الكانطية بالواقع، 
جتماعي، هو الذي يحتل الصدارة في لأن الوعي الفردي، وليس الوعي الا وتتناقض مع مبدأ الكلية

رماس إلى تفاعل بين ذوات منعزلة، كل عنى الكانطي، وتنتهي كما يؤكد هابتأسيس الأخلاق بالم
  )1(.ذات تنطلق من معلمها على أساس أنها الوعي الموجود الوحيد، وبالتالي يضيع اليقين الأخلاقي

و نقل الأخلاق من المجرد إلى الواقع المعيش ومن المنظور الفردي إلى رماس هإن هدف هاب
المنظور  الاجتماعي، وبالتالي فهو يرفض الأخلاق ، بالمعنى الكانطي ويؤكد بأن التفاعل في ظل 
القوانين الكانطية ينحل إلى أفعال منعزلة، كل ذات يجب ان تفعل كما لو كانت الوعي الموجود 

يكون لكل ذات في الوقت نفسه، اليقين بأن كل أفعالها وفق قوانين أخلاقية الوحيد، ويمكن أن 
،  وهذا معناه ان )2(تنسجم منذ البداية وبالضرورة مع الأفعال الأخلاقية لكل الذوات الممكنة

كانط برأي هايرماس يفرض انسجاما منذ الأزل بين أشخاص مختلفين، وهي مسلمة يمكن 
  .الاختلاف الثقافي والمعياري الذي يطبع المجتمعدحضها بسهولة، بالنظر إلى 

، بفضل الحوار كوين أخلاق تواصلية، تنمو وتتطوررماس على ضرورة تولذلك يلح هاب
ه ، ومعنى ذلك أن)3(.المفتوح عن طريق خطاب عقلاني ،وحر يحل محل الخطاب الرسمي السائد

افيزيقي ومجرد لها،  وينحو نحو رماس يتجاوز كل معنى ثابت للأخلاق ، ويرفض كل تصور ميتهاب
تأسيس فيزيقا الأخلاق، إن جاز اللفظ، تراعي الضرورة الفردية، وترتبط إلى جانب العقل، 

  .بمعقولات ورغبات الانسان
رماس لم يحد عن كانط في مسألة الأخلاق الكلية، فإن مفهوم الكلية إختلف و إذا كان هاب

غرة بين ما هو عقلي، وما هو دة، تحاول أن تسد الثكثيرا عنده، فهي كلية واقعية، وليست مجر
  .ي، وبين الواجب من جهة، والميول والرغبات والمصالح من جهة أخرىتجريبـ

رماس  لا يطلب من الفاعل العاقل ان يسأل نفسه، هل يمكن ان ومن هذا المنطلق ، فإن هاب
على الجميع من دون تناقض ،  يرتفع فعله الأخلاقي إلى مستوى القاعدة العامة، وهل ينطبق فعله

ليحقق أخلاقية الفعل، بل يطلب منه أن يسأل نفسه هل المعايير الأخلاقية الصحيحة تلقى 

                                                 
)1( .339، ص 2006، 34، المجلد 04رماس، مجلة عالم الفكر، العدد مبدأ الكلية بين كانط وهاب: أحمد محمود سيد   -   
)2( .340، ص سابقلمرجع ،رماسبدأ الكلية بين كانط وهابم: أحمد محمود سيد  -   
)3( ، 1986، بيروت ، لبنان، 41نظرية هابرماس النقدية، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز الانماء القومي،العدد: علاء طاهر - 

.58ص   
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، وهذا يعني  ان كلية الأخلاق نصل إليها إنطلاقا من التفاهم لتحقيق الاجماع، وليست )1(إجماعا
ل إلى إجماع حول المعايير رماس أن  عدم الاتفاق والوصومعطى اولى، صوري، ومجرد، ويرى هاب

والقيم والحاجات المختلفة، لا يعني بأي حال من الأحوال غياب صور لمصلحة عامة منتظمة ، 
" فقط إن المسألة أننا لسنا واضحين فما يتعلق بمصالحنا  الحقيقية، وهنا الحل يكمن برأيه في 

فيرتكز الاجماع على " كس وهو اختيار للمصالح التي يجتمعون عليها، او الع" الخطاب العملي
معرفة مخلصة أمينة من طرف المشاركين في الخطاب بمصالحهم الحقيقية، وعلى إعادة تأويل لها، 

، فالحاجة إذن للغة )2(.وعلى تقديم البرهان والحجة الأفضل ومن ثمة يكون الإجماع مبررا عقليا
ويلية، وينصب اهتمام المصلحة صادقة تؤدي إلى ظهور المصلحة العملية، وإلى ظهور العلوم التأ

العملية على التفاعل البشري، أي على أساس تأويل أفعالنا تجاه بعضنا البعض،والسبل التي نتفاعل 
وكاني، بهايرماس يصل إلى أخلاق تواضعية، واصطلاحية،  )3(بها ،في اطار التنظيمات الاجتماعية

  .اع، التفاهم، والاتفاقلأنها ترتكز على الحوار وعلى اللغة، وتنتهي إلى الإجم
نما إرماس ان أخلاقيات المناقشة، يمكن ان نقول مع هابوانطلاقا من كل  ما ذكرنا،     

  : ترتكز على إفتراضين مهمين
الأول يتمثل في ضرورة الدخول في مناقشة حقيقية، لتأسيس المعايير والأوامر اعتمادا على  -

لتحليل بطريقة مونولوجية، أي بواسطة برهنة فرضية العقل، وهذا يستحيل القيام به، في نهاية ا
الثاني فيتمثل في كون الادعاءات المعيارية، تتضمن معنى معرفيا، يجوز التعامل  امامفصلة فكريا، 

والمقصود بذلك أن الحوار المستند إلى القواعد الأخلاقية يجب   )4("معها بوصفها ادعاءات للحقيقة
ة ل او الرفض، ولكن انطلاقا من المحاججقابل للمناقشة، والقبو يمعيار  معرفي محتوىأن يتضمن 

والبرهان العقلي، فالادعاء ذو الطبيعة المعرفية يكون مقبولا في المناقشة  العقلية، ويكون مؤسسا 
  )5(.على البرهان العقلي، ويهدف إلى الإجماع

                                                 
)1( .341رماس، مرجع سابق، ص مبدأ الكلية بين كانط وهاب: احمد محمود سيد  -   

.341رماس، مرجع سابق، ص مبدأ الكلية بين كانط وهاب: احمد د محمود سي -)2(  
)3( من بارسونز إلى هابرماس، ترجمة حسن غلوم، مجلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة  ةالنظرية الاجتماعي: إيان كريب  - 

.348، ص 1999، 244والأدب والفنون، الكويت، العدد   
(4)  - Jurgen Habermas :Morale et communication, op, cit, p 89 
(5) - Jurgen Habermas :Raison et légitimité, problèmes de légitimation dans le 
capitalisme avance taduit de l’allemand par : jean pacoste, Ed : Payot, paris, 
France, 1978, p 146.          
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بل هي موجودات  رماس شخصيات كانطية  عاقلة،بإن المشاركين في الحوار ليسوا عند ها
حقيقية وثقافية تستمد قيمتها من المجتمع ، ولذلك فإن الحوار الأخلاقي يكون محاطا بالمضمون 

يتعين على المناقشات العلمية أن :" رماس ن الخارج ،وفي هذا الصدد يقول هابالذي يضفى عليه م
، وأن اءات الصلاحيةانب المعياري لادعوفي ذلك إشارة إلى الج )1("تستمد مضامينها من الخارج

المناقشة لكي تنجح وجب أن يكون حقلها هو العالم المعيش، ومراعاة لكل التغيرات والتحولات 
  .التي تتبلور ضمن إطار ثقافي معياري، وتاريخي معين

إن هذا يعني أن المناقشة المرتكزة على اللغة، يجب أن تتأسس على أخلاقيات تهدف للوصول  
الذي يبنى على البرهان  العقلي، والإقناع  من أجل تحقيق المصلحة  جماعلإاإلى الكلية عن طريق 

  .العملية الجماعية عن طريق وعي حقيقي وملتزم بهذه المصلحة
    :العقلانية التواصلية في خدمة العالم المعيش  /جـ

شكل ي يبأن مفهوم العالم المعيش بمكوناته المختلفة ، يمثل السياق الذ ،تجدر الإشارة بداية
، كما ان نظرية الفعل التواصلي يجب أن ترتبط بهدف وغاية، وهي عملية التفاهم بين الذوات

عقلنة العالم المعيش وبما أن العالم المعيش هو عالم متغير فإن الفعل التواصلي هو أيضا فعل 
العالم المعيش وبالتالي  فإن الفاعلية التواصلية  تعيش ب )2(متغير،بالنظر إلى تحول بنية المجتمع ككل

الممارسة  التواصلية الجارية تدخل في سياق عالم معيش يتحدد من :" رماسول هابوفي خدمته، يق
خلال التقاليد الثقافية والتنظيمات المشروعة والأفراد المندمجين إجتماعيا ، فالأعمال التأويلية تعيش 

  )3("على رأسمال إجتماعي داخل العالم المعيش
، إلى ان فكرة )حصاد الفلسفة في للقرن العشرين: (أبو سعود في كتابهاولقد أشارت عطيات 

ل رماس ، فلقد سبقه إلى ذلك كل من هوسر المعيش ليست فكرة من إختراع هابالعالم
رماس لم يكن لهما هدف منهجي، والذي يظهر من خلال ذلك وفتجنشتين ، إلا أنهما برأي هاب

  )4(.الم المعيش ، وأشكال الحياةباحثا عن الثبات داخل تغير بناءات الع
وإذا أردنا ربط فكرة عقلانية العالم المعيش عند هايرماس بمؤلف معين ، فإن الجزء الثاني من 

هي التي احتوت ذلك، ومن خلال اعتبار فكرة العالم ) نظرية الفعل التواصلي:( كتابه الضخم
                                                 

(1)  - Jurgen Habermas : Morale et communication,op ,cit,p 126  
(2)  - Jurgen Habermas :theorie de l’agir communicationnel ,t2 ,op , cit, p 192.         
(3)  - Ibid.  p : 200. 

)4( .113حصاد الفلسفة للقرن العشرين ،مرجع سابق،ص :عطيات أبو السعود  -   
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بمفهوم المجتمع ، وتشكل سياق الفعل المعيش مكملة لمفهوم العقل التواصلي ، لأنها مرتبطة أيضا 
  .الاجتماعي، فنحن أمام نظرية في الفعل التواصلي الاجتماعي المعيشي

بالحديث عن العالم المعيش ، نحن ننتقل من العقل التواصلي المنظم بفضل التداوليات الصورية 
إلى النشاط  إلى البحث عن الشروط الممكنة للتفاهم، ،التي تؤسس الخطاب البرهاني، والهادف

التواصلي الذي يتجه نحو التفاهم من اجل وضع شروط لمجتمع بالمعنى التواصلي، فالتفكير في 
التواصل على أساس عقلي برهاني هو في لبه تفكير فيما هو مجتمعي، فآليات التفاهم تتجه نحو 

يجا تتغذي منه إن الأفعال التواصلية تمثل نس" دراسة الممارسة اليومية في نطاق العالم المعيش،
مكونات العالم المعيش، وتشكل من خلال ذلك وساطة ، انطلاقا منها يعاد انتاج اشكال الحياة  

إن أشكال الحياة :" رماس ارتباط الفعل التواصلي بالعالم المعيش قائلاولقد أكد هاب  )1(،"الملموسة 
 تفرضها الثقافة، وعبر اشكال العينية هي التي تعوض الوعي المتعالي الموحد، وعبر البديهيات التي

تضامن الجماعة، وعبر كفاءات الأفراد المندمجين اجتماعيا ، فإن العقل الذي  يعبر عن نفسه في 
الفعل التواصلي يقوم بالوساطة مع التقاليد والممارسات الاجتماعية ، ومركبات التجارب المرتبطة 

  )2(".والتي تذوب في مجموعها في كلية خاصة ،بالجسد
رماس ان الوصول إلى عقلانية تنويرية وتحديثية في أعلى صورها مرتبط بذلك يؤكد هابو

  : الشخصية، لأن الهدف هو  -3المجتمع    -2الثقافة   -1: أساسا بترقية العوالم المعيشة الثلاث
  .الإعلاء من التأمل والتفكير العقلاني في الحياة الثقافية  - أ

  .لى المجتمع بعد أن تصدر عنهم وبواقعهمتحقيق معيارية كونية تطبق ع - ب
العمل على بلورة تنشئة اجتماعية مولدة للمهارات الفردية، وتساعد على النضج  -جـ

ومعنى ذلك انه يجب تجاوز الوعي الزائف ثم الوعي المفتت والمجزأ ، للحديث عن   )3(الشخصي
  .وعي جماعي ، تواصلي، برهاني، بمعيارية كونية

تمع والشخصية، هي العناصر الاساسية لإعادة صياغة نظرية اجتماعية حقلها هو فالثقافة والمج
العالم المعيش، ومن أجل ذلك وجب تفعيل التحليل النقدي للمعرفة، ثم تأسيس معايير وقيم 

                                                 
(1) - Jurgen Habermas :le discours philosophique de la modernité ,op ,cit , p371. 
(2) – Ibid .p : 386. 

)3( :ن مصدقحس -  .120النظرية النقدية التواصلية، مرجع سابق، ص يورغن هابرماس مدرسة فرانكفورت،     

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



  البعد السياسي  للنظریة النقدیة التواصلية   الثاني الفصل
 

  -84- 

كل ذلك   )1(.مجتمعية جديدة ، فتنشئة إنسانية قادرة على تحمل مسؤولياتها، وتأسيس هويتها
رماس، والمتمثل في عقلنة العالم المعيش، بالاستخدام الجيد للمعرفة، يندرج ضمن مشروع هاب

وباستقرار المجتمع، وتحقيق الاندماج  والتواصل بين عناصره، وبتكوين أفراد فاعلين ومسؤولين 
رماس يتجاوز كل فلسفة متعالية ولذلك نرى ان هاب. ستعدين للإقناعوقادرين  على الإقناع، وم

إن العقل فقل، ليتحدث عن فكرة تجسيد العقل في المجتمع وفي العالم المعيش وكل نظرية خالصة للع
   )2(يتجسد في انسجة النشاط التواصلي، وفي بنيات العالم المعيش في ذات الوقت 

رماس وفي معرض  صياغته لنظرية للمجتمع يميز بين العالم المعيش ان هاب: وخلاصة القول 
خصية، وبين أنظمة الممارسة المنظمة بطريقة صورية قياسا إلى وسائل الثقافة، المجتمع، الش: ببناءاته

الضبط أي انه حينما نمتلك قدرة على التواصل ،لا يكون ذلك على أساس صوري وحسب، وإنما 
مراعاة لمقتضيات العالم المعيش الذي يتحرك فيه المتواصلون ، وبذلك فلا مجال للحديث عن 

ه منظور أسطوري ذهب ولن يعود ، وإنما الحقيقة هي الإجماع وفي الحقيقة بالمنظور النخبوي، لأن
  )3(.خلق إمكانيات التفاهم والاتفاق

ومن هذا المنطلق تعتبر العقلانية التواصلية  بديلا حقيقيا ، توفر شروط التفاعل والحوار الجاد  
التوازن بين عالمه  ، على نحو بعيدالاداتيةوالهادف، بغية تأهيل الإنسان  لحماية عالمه من هدير 

  .الأنساقالمعيش وعالم 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

)1( .117حصاد الفلسفة للقرن العشرين ، مرجع سابق، ص : عطيات أبو سعود   -   
(2)  - Jurgen Habermas :le discours philosophique de la modernité ,op ,cit ,p 381 
(3) – Ibid. p : 381. 
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  : ةــــــنتيج
رماس، يظهر بوتأسيسا على ما سبق يمكن القول، إن المشروع الفلسفي الاجتماعي عند ها 

الكثير من الانسجام سواء على المستوى المنهجي أو على المستوى المعرفي ، فهو لم يتخل عن 
ة، والتي نشأ عليها من خلال أساتذته في مدرسة فرانكفورت، وأجداده في الوظيفة النقدية للفلسف

  .الإرث الألماني
إذ أنه يستند بشكل جوهري على تمفصل الحداثة والتواصل ، ويبدو وكأنه نظرية لنظريات،  

بسبب مناقشته لأكثر من نسق فلسفي وعلمي، ونقده لجل الاجتهادات النظرية التي جعلت من 
ة موضوعا لها، ولذلك فإن نقد العقل الحداثي بالمنظور الهابرماسي يعني تخليصه من ظواهر الحداث

  .براثن الاداتية الصرفة، وإعادة بنائه على أسس لغوية، واجتماعية، وأخلاقية، وسياسية
إن التواصل عند هابرماس يحمل أكثر من دلالة، فهو تواصل مع الحداثة، وهو تواصل بين  

بين المفاهيم، ولذلك أخذ هابرماس على عاتقه مهمة التأسيس للعقلانية  الأفراد، وهو تواصل
  .التواصلية التي تبدأ كنظرية فلسفية، وتنتهي كنظرية سياسية 

ولا يجب أن نفهم بأن هابرماس يؤسس لنظرية طوبوية ، وهو الذي يرفع شعار النظرية  
ل مفهوم العقل، وإن كان يؤسس والتطبيق، فهو وإن كان ينقد العقل الاداتي فذلك بوصفه يمث

للعقل التواصلي  فهو ليس عقلا مجردا من مضامينه المادية وهابرماس وهو يتحدث عن فلسفته لا 
يعدو أن يكون سياسيا وكأنه يمهد من خلال نظرية الفعل التواصلي إلى نظرية سياسية، تأتي 

فيما بعد تحت عنوان  مطبقة ومؤكدة على تواصل هذا المشروع الفلسفي، من خلال ما يظهر
النشاط الديمقراطي التواصلي، فالحوار بين النظر والعمل عند هابرماس يترجمه ذلك الانتقال من 

، ا تظهر عبقرية هابرماس وهو يحاولوهن. إلى نظرية الديمقراطية التواصليةنظرية الفاعلية التواصلية 
، وهما بين الفيلسوف، والسياسي هو حوارإنزال فلسفته من السماء الى الارض ، لأن التغيير 

فإذا كانت الحرّية . الصفتان اللتان إجتمعتا فيه، وبذلك يرفع شعار الفلسفة مسألة تخص السياسة
لاتتحقق عند هيجل إلا ضمن الدّولة ، فإن التواصل كأهّم مقولة هابرماسية ، لن يتجسد إلا من 

الذي يتطلب فضاءً عموميا جديدا، مبني "النشاط الديمقراطي التواصلي"خلال ما يدعوه هابرماس 
  .الفصل الثالث على الحوار العقلاني ،الأخلاقي والهادف، وهذا ما سنعمل على  إبرازه في
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  النشاط الدیمقراطي التواصلي :  أولا  

  مفهوم الدیمقراطية عند هابرماس  / أ  
  الدیمقراطية و الفضاء العمومي/ ب   

  لتواصلي في خدمة السلم الدائمالنشاط الدیمقراطي ا/  ج 
  قراطية التداولية في عصر العولمةالدیم: ثانيــا

  خطر العولمة الدولة  الأمة و/ أ
تجاوز خطر العولمة عن طریق الفاعلية الدیمقراطية / ب 
  التواصلية 

  التفكير مع هابرماس ضد هابرماس/ جـ    
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  دـــــــتمهي
هو مشروع يسعى إلى أن يكون متجانسا، بالنظر  ،يفي نظرنا أن المشروع التواصلي الهابرماس

 ،  إلى أنه بدأ بنقد الحداثة نقدا أفضي إلى البديل التواصلي، الذي لا يجب أن يبقى كلاما متعاليا
وهذا ما سوف يرتكز عليه هذا الفصل من خلال التركيز على العلاقة بين . وإنما يجب أن يجسد 

والتي من  فما هي المكانة الفلسفية التي يمكن منحها للديمقراطية. الفلسفة التواصلية والديمقراطية 
  اطي التواصلي ؟رخلالها يتجلى مفهوم النشاط الديمق

إن المتقصي لتاريخ الفكر الفلسفي ، ليدرك ذلك التمازج بين الفلسفة والسياسة ، وبالتحديد 
الذي يجب الدفاع عنه، بين الفلسفة والديمقراطية ، باعتبار هذه الأخيرة المكسب الحقيقي 

والمحافظة عليه فمن أفلاطون وأرسطو إلى فلاسفة الأنوار ، إلى الحداثيين ، الى المابعد حداثيين،كان 
شغلهم الشاغل ، التجسيد الفلسفي عن طريق الديمقراطية، مهما اختلفت آراؤهم ،  و مرجعياتهم 

  .ةسواء كانت اجتماعية، دينية،أو  ميتافيزيقي
يز كل محاولات الربط هاته ، هو ارتكازها على فلاسفة الذات، وثنائية الذات غير أن ما يم

  .والموضوع ، وإهمالها لا كبر معنى للديمقراطية و هو التشارك والتذاوت
والمتتبع لتطور مفهوم الديمقراطية ، يجد أنها عند أرسطو ترتبط بالحكومة الدستورية، وبإدارة 

ده لاغير ، والتي تقوم على سيادة القانون، والتي يخضع لسلطته الدولة ، فهي في خدمة الشعب وح
، أما في العصور الوسطى ،فقد ارتبط مفهوم الديمقراطية  )1(الكبار والصغار، العوام والخواص

والتنظير كان على حسب العقد الاجتماعي، . بالسيادة المطلقة ثم المطالبة بالأنظمة الجمهورية 
وهو تنظير يقوم على فلسفة الوعي، أو إدراك الذات على أنها . سوهوبز إلى رو الذي بدأ من

، يكائن اجتماعي خاضع لمجموعة من القوانين ، وهو يقوم بتأسيسها تحت مفهوم العقد الاجتماع
الذي ينقله من الجانب الحيواني إلى الجانب الإنساني، والتعبير عن الإرادة العامة يمثل سيادة 

  . )2(الشعب
فكيف نظر هابرماس " القانون والديمقراطية"هو الذي انتقده هابرماس في كتابه  هذا المفهوم

  للديمقراطية ، وما علاقتها بالنشاط التواصلي؟
  :النشاط الدیمقراطي التواصلي :  أولا
                                                 

  . 341: ص10مجلة أوراق فلسفية ، العدد ،: رماس بمفهوم الديمقراطية عند ها:مالفي عبد القادر  -  )1(
  . 342: المرجع نفسه ص -  )2(
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بعد المناقشات الحية التي بدأت بنشر نظرية الفعل التواصلي ،وزوبعة الانتقادات التي طبعتها، 
الإشارة إلى أن هابرماس أوقع    اد ، والخصوم النظريين لهابرماس، حيث حاولوامن لدن بعض النق

نفسه بنفسه في متاهة، باقتراحه نظرية الفعل التواصلي كنظرية اجتماعية جديدة، والتي ليست 
بإمكانها توفير آفاقا عملية و تطبيقية للفلسفة المعاصرة ، فما هي في حقيقة الأمر سوى نظرية 

هذا على أسس لنظرية الفعل اللغوي، والتي تترجم في أفاق لنظرية الفهم بين الذوات للبرهنة ، و
  .)1(والتواصل 

لكن هذا التشخيص يبدو خاطئا، أو لنقل متسرعا، ذلك أن بعد عشر سنوات من نشر 
عاود هابرماس الظهور وبالطريقة فرجوية متميزة، ومنفردة " نظرية الفعل التواصلي "كتاب 

الوجه الثاني لشخصيته التي تجمع بين النظرية  –شكل تواصلي مع عمله الأصل باقتراحه وب
  .)3("القانون والديمقراطية بين ماهو  كائن وما يجب أن يكون " من خلال كتابه   )2(والتطبيق 

وهي نظرية جديدة للقانون والمعايير القانونية، والعدالة والديمقراطية والتي لا تقع كامتداد 
وحته في كتابه الرئيس وحسب، بل تأخذ من جديد هذه الأطروحة، و تجددها، وتعيد مباشر لأطر

صياغتها ،وهذه المرة في سياق يتعدى و يفوق بكثير الإطار الضيق ، والمحدود لمفهوم ودلالة 
القانون، في المجمع المدني ، والدولة لان الكتاب يعرض لنا أيضا كتتمة لنظرية جديدة متكاملة 

مومي ، والديمقراطية تثبت تعلق هابرماس بمبادئ دولة القانون، وبمفهوم للقانون يتغذى للفضاء الع
  )4(.من أخلاق اجتماعية ديمقراطية للمواطنين

وما نفهم من ذلك أن النشاط التواصلي ، لا بد أن يتجسد في خطاب سياسي ديمقراطي 
و العالم المعيش ويقوم على تواصلي ، يبدأ بالحديث عن فضاء عمومي خال من السيطرة، يتجه نح

المنطق النابع من " الحوار المرتكز على الأخلاق، و يهدف إلى التفاهم والاتفاق، يقول هابرماس 
نظرية الفعل التواصلي، هي إذن تجاوز الصراع الناتج من مواقف الكانطية والهيجلية، بين الأخلاق 

عتمد أساسا على العقل المحض وأخلاق تعتمد والأخلاقية الاجتماعية، بمعنى ما بين أخلاق مثالية ت

                                                 
(1)  - : ARNO MUNSTER : Le principe « discussion » Habermas ou le tounant 
langagier  et communicationnel de la théorie critique. ed :KIME .paris 1998 
P :149 
(2)  - Jurgen  Habermas : Droit et démocratie « Entre faits et normes » tra : par : 
Rainer Rachiltz et Christian Bouchindhomme. ed :Gallimard. paris 1979 P : 324 
(3) - Ibid : p :324 
(4) -I bid , P : 326 
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وهكذا فان هابرماس يبحث قبل كل شيء ،وبعد أن أعاد تحديد   )1(".على تحقق العقل في التاريخ
عن  تحدي ورفض فكرة النسقية التي تطبع الحداثة، كوسيط يترجم ويتجه نحو ،  دور الفلسفة

سة عملية تواصلية تؤدي إلى تفاهم موجّه بادئا بعمليات التفاهم، وبممار. )2(العالم المعيش 
  )3(. بمتطلبات الصلاحية

إن نقد الخطاب السياسي للحداثة عند هابرماس، ارتبط بمسألة التنظيم المؤسسي للمجتمع 
وبموقع الدولة الحديثة في عملية التنظيم، ومادامت الدولة أصبحت تستند إلى معايير عملية في 

ضعا للإستراتيجية السياسية للدولة ، فان هذه العلاقة تطرح قضايا تسيير شؤونها وأصبح العالم خا
فكرية و اجتماعية على صعيد العالم المعيش ، وعلى مستوى مختلف مجالات القيم تنتهي إلى 
عقلانية آداتية على كل المستويات خاصة السياسية  ، حيث نكون أمام ديمقراطية آداتية وأمام 

رماس لم يتوقف عند حدود الهدم ، فانه أراد أن يبني مفهوما جديدا فضاء عمومي آداتي، ولأن هاب
  .متجددا عن النشاط الديمقراطي التواصلي

  :مفهوم الدیمقراطية عند هابرماس   /أ
من بين الإسهامات المتميزة لهابرماس ، هو تحويله لأنموذج النظرية النقدية إلى براديجم نظرية 

قدية إلى العقلانية التواصلية، فالفعل التواصلي هو الذي يحدد نقد المجتمع ، ومن العقلانية الن
العلاقات الاجتماعية داخل فضاءات عمومية قائمة على المناقشة ، تتم عن طريق التفاعل بين ذاتين 

  . )4(قادرتين على الكلام ، ويلتزمان بعلاقات شخصية
ظرية المناقشة ، التي فالتواصل الذي يتم صياغته على أساس أنه نظري ، لا ينفصل عن ن

بدورها تقوم على التبرير، ولذلك فان جوهر النظرية الديمقراطية عند هابرماس هو نظرية المناقشة، 
حيث يربط بين النشاط الديمقراطي ومبدأ الحوار، الذي هو في حد ذاته لا ينفصل عن التواصل أو 

شاركون يتفقون على التنسيق التفاعلات التي ضمنها الم:"العقل التواصلي، ويدعو التواصلي 
  . )5("وبطريقة ذكية برامج عملهم

                                                 
(1) - Jurgen Habermas : Morale et communication.op. cit. P :15 
(2) -   Ibid : P : 39 
(3) -  Ibid : P : 40 
(4) - Jurgen Habermas : Théorie de l’agir communicationnel : T1 :op.cit P :102 
(5) -Jurgen Habermas : Morale et communication : op.cit.P :79 
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وعليه يكون كل برنامج عمل قابل للمناقشة ، وحتى وان لم يتم الاتفاق فهم متفقون على 
عدم الاتفاق فالأنموذج المرغوب فيه للديمقراطية ، هو الذي يمكّن كل المواطنين من التعبير عن 

والعرقية ، ويمكّنهم كذلك من التفاهم على اقتراحات مقبولة من الثقافية  مأفكارهم وانتماءاته
الجميع ، وهذا لن يتأتى إلا من خلال نظرية المناقشة ، ومبدأ الحوار لتكوين إرادة سياسية 

وهذا يدل على أن النظرية الاجتماعية عند هابرماس ، تجد تطبيقاتها على المستوى .  )1(حقيقية
ذلك فان يلح على ضرورة تكوين أخلاق اتصالية، تتطور وتنمو السياسي و الديمقراطي ، ول

بفضل تهيئة مجالات أصلية وواسعة لحوارات مفتوحة تساعد على نشوء خطاب عقلاني حر، يحل 
  .)2(محل الخطاب الإستعلائي الرسمي السائد

كما وعليه فان نظرية المناقشة تعتبر مقولة مركزية في تحديد ، و ضبط مفهوم الديمقراطية ،
نظرية المناقشة تشرك إلى سيرورة الديمقراطية "يجب أن تكون، وفي هذا الصدد يقول هابرماس 

مفاهيم معيارية أكثر قوة مما يقوم به النموذج الليبرالي ، و أكثر ضعف مما يقوم به النموذج 
ولذلك فنظرية المناقشة ، تأخذ من هذا وذاك ، و تركبها في صيغة جديدة،  )3("الجمهوري

بالاتفاق مع الجمهوري تمنحه مرتبة مركزية لمسار تكوين الرأي ، والإرادة السياسية، لكن بدون و
ضبط، لتكون دولة القانون كظاهرة ثانوية ، بل بالعكس هي تدرك مبادئ هذه الدولة كإجابة 
حميمية للتساؤل عن معرفة كيفية تأسيس الصورة الضرورية للتواصل ، وتطالب بالتكوين 

  .  )4(طي للرأي و الإرادةالديمقرا
ومعنى ذلك أن نظرية المناقشة تعمد إلى خلق التوازن بين الجانب السياسي و الجانب 
الاجتماعي، من خلال تحديد الإجراءات وشروط التواصل ، التي تشارك في التكوين السياسي 

  .جهة ثانيةللرأي والإرادة لخلق التوازن المطلوب بين السلطة من جهة والفضاء العمومي من 
أن يؤسس له ، هو محاولة لتجاوز المدلولات لهذا فان المفهوم الأساسي الذي يريد هابرماس  

  .المتعلقة بالنظام الليبرالي أو الجمهوري

                                                 
   165:  ص .مرجع سابق. الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة : محمد نور الدين أفاية  –  )1(
 41لبنان،  العدد .بيروت .مركز الأنماء القومي .نظرية هابرماس النقدية ، مجلة الفكر العربي المعاصر :علاء طاهر  - )2(

   58:ص . 1986
(3)  -  Jurgen Habermas : Droit et démocratie :op.cit P :322 
(4)  - Ibid : P : 322  .  323 
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إن الديمقراطية بالمفهوم الهابرماسي ، هو فعل وعمل المراد منه لجم الصراع الكلاسيكي بين 
ن عن طريق النشاط الديمقراطي التواصلي، ولذلك فانه السلطة والمواطن ، من خلال خلق التواز

و التي هي أكثر من شرعية بسيطة ، تعمل على :  العقلانية  :يربط الديمقراطية بثلاثة مفاهيم
والتي هي بحوزة الإدارة ، وتعبّر عن طبيعتها لمجرد ارتباطها بالتكوين الديمقراطي :  السلطة تكوين
لمراقبة فبعد حصولها على الشرعية تساهم في البرمجة، إلا أن الذي وعملها لا يتوقف عن ا. للرأي 

فبفضل الإجراءات : العام أما الرأي. يعبر عن قدرته للقيام بذلك الفعل هو النظام السياسي 
العمومية يتحول الرأي العام إلى سلطة تواصلية قادرة على توجيه استعمال السلطة العمومية، وهذا 

  . )1(اركة في التوجيه لا يعني هيمنة بل مش
ومعنى ذلك أن الممارسة الديمقراطية ترتبط بالعقلانية التواصلية ، وهي في نظر من يشارك في 
المناقشة الديمقراطية تستند إلى أخلاقيات التواصل، فالعلاقة التواصلية معيارية وواقعية لأنها ترتبط 

العالم المعيش ،الذي يصنع الأخلاق  بقيم أخلاقية ثابتة تخضع للاتفاق ، و ترتكز على مقومات
  .)2(وينظّر ويؤسّس للفعل التواصلي على قاعدة الحوار

و هكذا فان هابرماس ، و هو يشيّد مفهوم الديمقراطية ، لا ينفصل عن هدفه في بناء نظرية  
 . للمجتمع، وهو في ذلك يقدم ثلاث نماذج معيارية للديمقراطية

  : يالنموذج ضمن التصور الليبرال  -
وظيفة الديمقراطية برمجة الدولة داخل المصالح الاجتماعية ، وتكون بذلك مجرد إدارة تشكل  

  .البنيات الاجتماعية من خلال اقتصاد السوق 
يقوم بتكوين الرأي العام ، و الإرادة عبر مراحل :  النموذج ضمن التصور الجمهوري  -

  .سوق بل على المناقشة العمومية داخل الفضاء العمومي الذي لايتوقف على اقتصاد ال
  

  : النموذج ضمن تصور السياسة المداولاتية   -

                                                 
  344: ص  10العدد . مجلة أوراق فلسفية .مفهوم الديمقراطية عند هايرماس : مالفي عبد القادر  - )1(

(2) -  Gérard Raulet : Habermas ,la raison ,la critique /la raison communicationnel 
. ed :CERF paris 1996 : P :100   
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التي تكتسب إمكانية تجربته ، و تأخذ في الحسبان تعدد أشكال التواصل ، التي من خلالها  
تتكون إرادة جماعية، لا فقط على التفاهم الأخلاقي للهوية الجماعية ، بل أيضا على المعادلة القبلية 

المصالح و الضغط القائم على الاختيار العقلاني وفق الحدود النهائية للوسائل المملوكة من قبل في 
، للأنموذجين الأولينوبذلك يعتبر النموذج الثالث تجاوز  )1(الإثبات الأخلاقي، والتجانس القضائي

. تواصلي  باعتبار أنه يجمع بين المصلحة الخاصة و المصلحة الجماعية عن طريق نشاط ديمقراطي
وهذا معناه أننا في هذه المناسبة أيضا نؤكد على ثنائية العمل والتفاعل لأجل نجاح الفعل التواصلي 
في صورته الاجتماعية ، الاقتصادية، والسياسية، وأن المجتمع برأي هابرماس ليس فقط مجموعة 

القيم الثقافية  إنتاجية ، تقوم على إشباع الرغبات ، بل هو مجتمع يقوم على المحافظة على
  .)2(والأخلاقية ، بقدر ما يحافظ على الإنتاج 

وعلى الرغم من أن هابرماس يرى في العمل والعقل الاداتي بعدين مهمين للحياة الإنسانية، 
بل اللغة  .حده لتحديد وضع البشرفانه يذهب إلى أن العمل المنظم اجتماعيا ليس كافيا و

ومعنى ذلك أن المقولة المركزية ليست الاقتصاد ، .  )3( الواقعالتواصل هما العاملان الحاسمان فيو
وإنما مقولة التواصل انطلاقا من الهدف القائم على الحوار ،الذي يحدّد شكل التواصل، اعتمادا 

  . )4(على معايير الصلاحية والتحرير العقلاني
: أساسيين هما  لذلك فان هابرماس وهو يحاول ضبط مفهوم الديمقراطية، يستأنس بمدلولين

  .الإرادة الشعبية، وحقوق الإنسان  لفهم مصطلح دولة القانون
ففكرة سيادة القانون تجد تعبيرا لها في حقوق الإنسان ، والتي تفرض نفسها كمصدر ثان 

، وما يعطي  يللشرعية إلى جانب السيادة الشعبية ، هذا ما يثير مسألة العلاقة بين المبدأ الديمقراط
  . )5(عها كدولة قانونللدولة طبي

يؤكد هابرماس أنه في تاريخ الفلسفة السياسية ،كان هناك تنافس بين مصدرين لشرعية دولة 
أهي : ماهي الحقوق الأولية .القانون فالليبراليون والجمهوريون تجادلا حول أولية تأسيس النظام 

                                                 
   345.   344:ص . مرجع سابق .مفهوم الديمقراطية عند هايرماس : مالفي عبد القادر   -  )1(
  345:المرجع نفسه ص  - )2(
  352: مرجع سابق ص . من بارسونز إلى هابرماس : النظرية الاجتماعية : إيان كريب  - )3(

(4) - Christian Bouchindhomme: le vocabulaire de Habermas. Ed: ellipes, paris 
2002 P :39. 
(5) - Jurgen Habermas : une époque de transitions ,écris politique , 1998-2003 
.tra_par : Christian Bouchindhomme .ed Fayard :paris :France , 2005, p 168. 
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. )1(طنين في المجتمع الديمقراطيالحريات الذاتية لأفراد المجتمع أم الحقوق السياسية ومشاركة الموا
الشعبية ومبدأ  ةأن تاريخ الديمقراطية كان دوما تاريخ الفصل بين مبدأ السياد: برأي ألان تورين 

الإنسان ، ففكرة السيادة الشعبية اتجهت نحو تبديل شكلها إلى سلطة شعبية لا تبالي كثيرا  قحقو
تقلص الدفاع عن حقوق الإنسان في الغالب إلى  بينما.بالشرعية ، وتضطلع بعبء المطامح الثورية 

أو الجمهوري ،العقل الذي يحكم  لذلك فإنه سواء في النظام الليبرالي)2(.دفاع عن حقوق التملك
هو العقل الاستراتيجي الهدف ، فننتهي حينا إلى أنظمة شمولية ،و أحايين أخرى إلى أنظمة ليبرالية 

  .لاديمقراطية 
الليبرالي الذي يصطدم بالواقع القاسي للتفاوت، يقود الفكر المعاصر إلى  إن عدم كفاية المفهوم

وجهة نظر معارضة ، نحو الرجوع إلى فلسفة الأنوار، فلا يمكن أن يكون هناك نشاط ديمقراطي 
أي يتفقوا على قضايا . إلا إذا استطاع المواطنون أن يتفقوا فيما وراء أفكارهم ومصالحهم الخاصة

الذي لا يؤمن بالاجماع ، وإنما  هذا المفهوم هو أبعد ما يكون عن الفكر الليبرالي.يع يقبل بها الجم
  . )3(يعتقد  فقط في التسوية والتسامح واحترام الأقليات

ولذلك فانه ، و لبناء دولة القانون التي تقوم على مبدأ النشاط الديمقراطي، فان هابرماس يلح 
اتيجية لمدلولي حقوق الإنسان، والإرادة الشعبية ، فهو  ينتقد على تجاوز المضامين الآداتية الاستر

سيطرة الفكر الليبرالي الاستراتيجي حتى و ان تبنى فكرة حقوق الإنسان، لأنها سوف تكون خالية 
كما أنه ينبذ نبذا صارخا الدعوة إلى قوى شعبية .من مضامينها الانسانية ،الأخلاقية والاجتماعية 

  .شمولية ونازية تكون نتيجتها أنظمة
و يتحدث عن فكرة التكامل بين مدلولي حقوق الإنسان والإرادة  الشعبية انطلاقا من محطة 
أولى تبدأ بالتكوين الديمقراطي للإرادة، وتنتهي عند اشتراط أن فكرة حقوق الإنسان لا يمكن أن 

هذين . خاصة  ضتفرض من الخارج على المشرّع السيد ، ولا يمكن أن تكون أداة تستخدم لأغرا
المبدأين مترابطين أصيلين، وإمكانية الأول تكون بالثاني فهنالك ارتباط وثيق بين الاستقلالية 

إذن لا يمكن للمواطنين ممارسة حقوقهم السياسية إلا بوجود .الفردية والاستقلالية الجماعية 

                                                 
(1)   - Jurgen Habermas : une époque de transitions ,écris politique:op. cit, P :168  

سوريا -دمشق.منشورات وزارة الثقافة :القسم الثاني .ترجمة صياح الجهيم .ولادة الذات .نقد الحداثة : لان تورين أ  -  )2(
 . 156:ص  1995

  .168المرجع نفسه ،ص  -  )3(
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ن ينتقد فكرة السيادة ، فهابرماس و إن كا)1(استقلالية  فردية تسمح  لهم  باختيار نمط حياتهم
الشعبية ، حيث اعتبرها آتية من التملك، وإعادة التقييم الجمهوري لتصور يعود إلى بداية العصور 

، فانه في ذات الوقت يعتبر مبدأ السيادة الشعبية  )2(الحديثة المرتبطة أساسا بسيادة حكومة مطلقة 
يسمح للمواطنين بحقوق تكفل لهم شرطا أساسيا لشرعية القانون في الديمقراطية، فهو الذي 

إمكانات المساهمة في بلورة الإرادة الكلية ، التي تكتسي طابع القانونية لتقرير إرادتهم السياسية، 
لكن هذه الإرادة ليست إرادة لا محدودة ، ولا محكومة بضوابط وإنما تمتزج امتزاجا كبيرا بمبدأ 

 القانونية صفة أنه واضعها فالديمقراطية التداولية حقوق الإنسان، فيجب أن يتقبل المتلقي المعايير
المقترحة من طرف هابرماس ، تندرج في منظور توافقي للشرعية، يقود بالضرورة إلى تنظيم 

  .الصراع السياسي الضروري لتكوين أي مجتمع ديمقراطي
تبريرها بمنطق  فمبدأ الديمقراطية يتمثل في الإجراء الشرعي، المنوط به خلق معايير قانونية يتم 

وسياسي  . ، اشترك فيه الفرقاء  واتفقوا عليه وخاصة باعتبارات ذات منطق تداوليمتعدد، 
أخلاقي يتماثل مع القيم الكونية إضافة إلى اعتبارات تتعلق و. بوصف السياسة فن الممكن

  )3(.بالتفاوض من أجل تسوية منصفة بين المصالح المتضادة
هابرماس بحق ، هو أن التراع الاجتماعي ليس مواجهة تامة،  وفي الأخير إن ما يذكّر به

مقامرة حتى الإفلاس ،مثل علاقة المشتري و البائع في السوق ، إذ ليس من نزاع اجتماعي دون 
يشاطر كل منهما الآخر فيها، فالجدل الديمقراطي  ةمرجع ثقافي مشترك بين الخصمين دون تاريخي

 التراعالإجماع الذي هو الرجوع إلى توجهات ثقافية مشتركة و : يؤلف إذن دائما بين أبعاد ثلاثة
، ولاسيما يالذي يتواجه فيه الخصمان، والتسوية التي توفّق بين التراع واحترام الإطار الاجتماع

  . )4(القانوني الذي يحد منه
  
  
  :الدیمقراطية و الفضاء العمومي/ ب

                                                 
(1)  - Jurgen Habermas : une époque de transitions : op.cit. P :169 . 
(2) - Jurgen Habermas  : Droit et démocratie : op , cit , P : 325. 
(3) – I bid. P 209. 

  171:ص. مرجع سابق . نقد الحداثة : ألان تورين  – )4(
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لنسق الديمقراطي التواصلي عند م ايعتبر مفهوم الفضاء العمومي ، مقولة مركزية لفه
أن الفضاء العمومي هو مفتاح الممارسة :  ∗غليون رماس، وفي هذا الصدد يرى برهانهاب

الديمقراطية عند هابرماس ، وإن كان يؤكد بأن هذا المصطلح هو من اختراع الفيلسوف الألماني 
الح الخاصة ، أي بين دائرة المص فهو دائرة التوسط بين المجتمع المدني و الدولة ايمانوبل كانط ،

وهذا يعني أن التواصل يتطلب  .)1(المتناقصة ودائرة السلطة الموحدة والمجردةالمتعددة والمتنوعة و
مجالا و ملعبا له وهذا لن يكون إلا في إطار فضاء مفتوح، يظم الجميع من أجل بلورة رأي عام 

  . م والغاياتيلتحم فيه المواطنون من خلال وحدة الآراء ، والقي
غليون للعودة إلى مفهوم الفضاء العمومي  فهي إذن دعوة من هابرماس على حد تعبير برهان 

غير أنه يجب الإشارة هنا إلى . الذي هزت أركانه في دولة الرفاه، من خلال تدخلاتها وتوجيهها له
نين، وبالتالي فهو ضرورة رفع اللبس عن مفهوم العمومي المرتبط بالدولة لأنه هنا يرتبط بالمواط

إن "فضاء عمومي مستقل عن الدول، ويتجه نحو مقاومة الدولة ، وفي هذا الصدد يقول هابرماس 
  .)2("موضوع الفضاء العمومي هو الجمهور، الذي يمثل الدعامة لرأي عام يرتبط بوظيفة نقدية 
ل التجربة ويرى هابرماس أن الفضاء العمومي ليس فضاء قبليا أو محددا سلفا ، فهو داخ

التاريخية يتبلور عبر الزمن عبر التواصل بين الآراء و القيم ، فهو ليس فضاء نختاره بأنفسنا أو 
انه ما يجمع بين ملايين المواطنين، ويقدم لهم الشعور  .)3(نفرضه بإرادتنا ، فقد يكون أو لا يكون 

ع بالسيادة نوع خاص يتمتبالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية، فهو إذن يشترط جمهورا من 
و بهذا المعنى .الاستقلالية، وبالقدرة على بلورة واضحة للأفكار والآراء و القيم عن طريق الحوار و

يشكل الفضاء العمومي الأرضية التي تؤسس للفضاء السياسي، حيث تكون الأولوية لعملية اتخاذ 
  .القرار وتطبيقه بالعمل

  اسي بموازاة مع تقدم ـاع الفضاء السيـاسب بين اتسـالتن زات الديمقراطية هوـومن مي 

                                                 
  .استاذ علم الاجتماع السياسي ومديرمركز دراسات الشرق المعاصر جامعة السربون  - ∗

  .7:مرجع سابق ص . النظرية النقدية التواصلية رماس مدرسة فرانكفورت، يورغن هاب :صدق حسن م – )1(
(2) - Jurgen Habermas : l’espace public : Archéologie de la publicité comme 
dimension constitutive de la société traduit de l’allemand par marc .B. de launay. 
Ed Payot. paris 1978 P :14  

  8:ص .مرجع سابق . النظرية النقدية التواصلية  يورغن هابرماس مدرسة فرانكفورت،  :حسن مصدق  - )3(
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، فالنشاط التواصلي يجد تجسده بالفعل في النشاط الديمقراطي، الذي يعبّر عن )1(الديمقراطية
عقلانية سياسية ديمقراطية يعتقد فيها هابرماس أن البرهان الناضج، والقوى والذي يفرض نفسه 

أي أن يكون متحررا من كل سيطرة أو زيف . )2(تواصلية أثناء الحوار يجب أن يستمد من معايير 
أو ضغط، وفي ذلك  إشارة إلى أن الجمهور المتحاور هو الهيكل الأساسي في مقولة الفضاء 

  .العمومي
لقد ركّز هابرماس بشكل كبير في فلسفته السياسية ، على مفهوم المشروعية السياسية، والتي 

 الفضاء العمومي ، فتعطي المشروعية لهذا النظام أو ذلك ربطها بتلك المناقشات التي تحدث في
تعنى المشروعية إمكانية الدفاع بواسطة حجج ثابتة :"لاعتبارات برهانية، وفي هذا الصدد يقول 

عن الضرورة المتمادة لنظام سياسي ، تريد أن يتم الاعتراف بهذا الأخير كنظام صائب و صحيح، 
راف، المشروعية هي قدرة نظام سياسي على أن يتم الاعتراف النظام الشرعي يستحق هذا الاعت

فإذن المشروعية لا تأتي من فوق، ولا تفرض بالقوة وبالسيطرة ، وإنما تتبلور داخل مجال   )3("به
  .)4(عمومي حر وخال من السيطرة، يخضع للمناقشة العقلانية لأجل تشكيل رأي عام 

بالمفهوم الهابرماسي، يقوم هابرماس بعملية ولأجل تصور واضح و بديل للفضاء العمومي 
مسح ونقد للمجال العمومي في أنموذجه البورجوازي ، و لذلك كان لزاما عليه أن يتسلح بالمنهج 

   )5(السوسيولوجي والتاريخي لفهم و تحليل مقولتي الفضاء العمومي  و الرأي العام
جيه الرأي العام ، عن طريق دعاية ولعل أهم مقولة ينقدها هابرماس هي مقولة السيطرة ، وتو

فالنشاط الديمقراطي هنا خال من  ، )6(مركزية مفروضة تستمد قوتها وسلطتها من السلطة نفسها 
مضامينه ما دام أن المعارضة في صورة الفضاء العمومي، موجهة من لدن السلطة السياسية فمراكز 

ة الزئبقية لمدلول الفضاء العمومي ، نجد القرار من أحزاب وجمعيات كلها بيدها ، ومع هذه الطبيع
أنه النظام البورجوازي يؤسس لنفسه انطلاقا من بنيات دمجية أساسية ، فهو في كل مرة يغير 

.  أسلوبه وإستراتيجيته مع تطور وتغير الظروف ، لأجل تحقيق استمرارية المشروعية السياسية 
مساعدات وإغراءات للمواطنين لأجل  ويتضح ذلك من خلال ما تقدمه السلطة السياسية ، من

                                                 
  8مرجع سابق ،ص . النظرية النقدية التواصلية  يورغن هابرماس مدرسة فرانكفورت،  :حسن مصدق  - )1(

(2)  - Jurgen  Habermas :logique des sciences sociales .op.cit .P :288 
  185:ص. مصدر سابق . بعد ماركس : رماس يورغن هاب - )3(

(4) - Jurgen  Habermas : l’espace public . Op.cit. P : 257  
(5) -Ibid. p : 09 
(6) - Ibid p: 135 
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فالفضاء :" ويحصر هابرماس مفهوم الفضاء العمومي البورجوازي قائلا،  )1(ذر الرماد في العيون
العمومي البورجوازي ، يمكن أن يفهم أولا و قبل كل شيء باعتباره مجالا لمجموعة من الناس 

بهذا المجال المقنّن ، و المنظم من طرف  الخاصين المجتمعين في شكل جمهور، وهؤلاء الناس يطالبون
السلطة ، و لكنهم يطالبون به مباشرة ضد السلطة ذاتها ، لكي يتمكنوا من مناقشتها حول 

وهو ميدان يبقى خاصا . القواعد العامة للتبادل ، و حول ميدان تبادل البضائع والعمل الاجتماعي
ومعنى ذلك أن الفئة التي تمثل  .)2("ة بشكل أساسي ، ولكن أهميته أصبحت ذات  طبيعة عمومي

  .النقاش داخل الفضاء العمومي البورجوازي هي النخبة 
وهنا يمكن أن يستشف حنينا دفينا عند هابرماس لهذه المرحلة التي يمكننا حسب قوله أن نجد 
فيها، بعض بدايات تكون رأي عام حقيقي في الأماكن العامة، في المقاهي، ومن خلال وجود 

كبير من المجلاّت، و الجرائد نسبيا ، فضلا عن وجود عدد محدود من الأشخاص، الذين كان عدد 
وهذه . باستطاعتهم ،أن يتناولوا القضايا العامة التي كانوا على علم مشترك بها بصراحة، و بحرية 

النطاق  إلا أن تلك العملية كانت محدودة. الفترة تقترب مما يسميه هابرماس بالوضع المثالي للحوار
لأن البنية الطبقية لتلك المرحلة المبكرة من حياة الرأسمالية ، جعلت المشاركة في خلق الرأي العام 

،  وهو ما يجعل هذه القلة في متناول السلطة ، لأنها سوف تجد السبيل كي تجعلها )3(امتيازا للقلة 
  .ترتمي في أحضانها بسرعة

ط اقتصاده إلى هزة، فانه يسرع إلى احتوائها إن النظام البورجوازي في كل مرة يتعرض نم
على حركته ، وذلك بدمجها في آلياته ، وما ينطبق على  ضمباشرة والاستفادة من عناصر الاعترا

المستوى الاقتصادي ، ينسحب على الصعيد السياسي، والثقافي ، فهوامش النقد والمعارضة 
هوامش يحرص على وجودها واستمرارها والاحتجاج داخل المجتمع الديمقراطي البورجوازي ، 

لذلك فان الفضاء العمومي ليس فضاء حرا . )4(ولكن ضمن قنوات يصنعها هو ويتحكّم فيها 
أضحت كل هيئات الوساطة التي من المفروض أن و، من قبل البورجوازيةوإنما هو فضاء موجّه 

في هذا الصدد يؤكد و .اصةتمثل المناقشة العامة الحرة، وسائل للمتاجرة وتحقيق المصالح الخ
الثقافية كانت شرطا ضروريا للاستعمال العمومي للعقل  تإن المتاجرة بالإنتاجا:"هابرماس قائلا 

                                                 
 341: مرجع سابق ص . إشكالية التواصل في الفلسفة الغربية المعاصرة : ل بعمر مهي -  )1(

(2) - Jurgen  Habermas : l’espace public.op. cit, P : 38 
  355:ص. مرجع سابق . النظرية الاجتماعية من بارسونز الى هابرماس : ايان كريب  -  )3(
   98: ص. مرجع سابق  . الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة  : محمد نور الدين آفاية  -  )4(
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النقدي ، ويمكن القول بشكل عام ، أنه يجب دفع الثمن من أجل القراءة و الذهاب إلى المسرح، 
قشة تجد نفسها خاضعة لإدارة إن المنا.و لكن لا يتعين الدفع للحديث عما قرآناه و سمعناه 

  .)1(حقيقية
إن البديل الذي يقترحه هابرماس ليس على مستوى الألفاظ ، و لكن على صعيد الممارسة 

ولذلك وجب أن تأخذ العلاقة بين السلطة السياسية، و السلطة المدنية ، وجها مختلفا من . والفعل 
  )2(ة نقدية عوض عمومية الاستخدامحيث المبادئ والغايات ، وهكذا  يطالب هابرماس بعمومي

لأن الأولى تفضي إلى التحرر من قيود السلطة ومطامعها ،في احتواء الجماهير، أما الثانية فتنحو 
  .نحو العكس أي انصهار الكل في قوالب السلطة السياسية 

بعبارة الدولة، إنه المجتمع المدني و إن الفضاء العمومي هو ذلك الحيز الوسيط، الذي ينشأ بين
أوضح المكان الذي يجتمع فيه الجمهور من أجل صوغ رأي عمومي، ويكون هذا المكان مفتوحا 

  . من الناحية المبدئية في وجه كل المواطنين المعترف لهم بالحق في التجمع، والتعبير الحر عن آرائهم
 الدولة أو و صفة العمومية المنسوبة الى هذا الفضاء ، ليست من جنس العمومية المنسوبة إلى

المجتمع السياسي ، فالعمومية ها هنا هي وسيلة لنقد ممارسة الدولة للسلطة، ومراقبتها، والتخفيف 
إن السيطرة في جميع أشكالها السياسية الاقتصادية، والثقافية ، برأي هابرماس . من أوجه سيطرتها

بمبدأ المناقشة و متحرّرة أضحت خطرا حقيقيا يجب التخفيف منه، بتكوين ارادة سياسية ، مرتبطة 
من أي سيطرة أو ضغط ،و بالتالي فان تواصلا عموميا و متحررا من السيطرة هو الذي يشكل 

ومعنى ذلك أن الفضاء العمومي يعد صورة جديدة من صور إضفاء . )3(قوة أفضل برهان
المجتمع  دمقرطةمشروعية حقيقية و عادلة للنظام السياسي ، فهو يعدّ وسيلة ناجعة في نطاق 

لتتلاءم  ،التأثير فيها، وترشيدهاتوجيهها، وأي تحويلها في أفق عقلنتها و. والسلطة لتحويل طبيعتها
 .أكثر فأكثر مع طموحات المواطنين، وتطلعاتهم، ومطالبهم عن طريق تفعيل العمل التواصلي

لفضاء ، فانه لا يوجد قيد أو شرط ، يمكن أن يمنع المواطن من ولوج اما ذكرناه ولكل
، يكون كاف وحده ةالعمومي والمساهمة فيه، إذ أن مبدأ الحوار والقدرة على التواصل بواسطة اللغ

  .الضرب بسهم فيهدخول هذا الفضاء ول

                                                 
(1)  - Jurgen  Habermas : l’espace public . Op.cit. P : 172 
(2)  - Ibid  P : 186 
(3)  - Jurgen  Habermas : Raison et légitimité . Op.cit. P : 64 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 نحو نظریة سياسية تواصلية       الفصل الثالث 

 -99 - 

بيد أن الفعل التواصلي في نطاق الفضاء العمومي، لا يكتسي مشروعيته من حدود المصالح  
ها من حدود المصالح القابلة للتعميم، والتي الخاصة أو الفئوية للأفراد ، والجماعات بل يكتسب

ينظر للفضاء  ك فان هابرماستتعالى عن المصالح الخاصة والجزئية للأفراد والجماعات، ولذل
فمصدر الصلاحية والمشروعية لا . العامة على نحو عقلاني العمومي، كمساحة لتكّون الإرادة

. في مسلسل تكوينها أي في المشاورة ذاتها يوجد في إرادة الأفراد الموجودة والمحددة سلفا، بل
فالقرار المشروع اذن ليس القرار الذي يمثل إرادة الكل، بل القرار الذي يكون نتيجة لمشاورة 

  . )1(الكل، ضمن ارتباط وثيق بين ثقافة معقلنة، وتواصل جار تابع للتقاليد الحيوية
هور المواطنين و إرادتهم، وهكذا يصبح الفضاء العمومي، شرطا رئيسيا لتكوين رأي جم

وعندما نتحدث عن رأي المواطنين، أو ما يسمى بالرأي العام فليس المقصود به مجموعة من الآراء 
الفردية المنعزلة، ولكن المقصود هو رأي عمومي، ضمن فضاء عمومي مشبّع بالنقاش الجاد 

دل في صراع المصالح، الجعلاقات الحوار والقوة ب، والعقلاني يفترض استبدال علاقات العنف
وبذلك يتمكّن مبدأ الحوار ضمن الفضاء العمومي الحر، من حصر علاقات القوة بين الأطراف 

. )2(بطريقة تضمن المساواة بينهم ،بشأن إمكانات المشاركة في المفاوضات، والدفاع عن مصالحهم
كون سياسيا ، ضمن وعليه فالنشاط الديمقراطي التواصلي، جوهره هو الرأسمال الاجتماعي الم

 .إطار الفضاء العمومي الحر، و الخاضع  للنقاش العقلاني والجاد 
  : النشاط الدیمقراطي التواصلي في خدمة السلم الدائم /  ج

لا يمكن فهم النشاط الديمقراطي التواصلي عند هابرماس إلا متجانسا، سواء من حيث 
لى مبدأ المناقشة، الذي يتضمن أخلاقيات الحوار الوسائل، الدوافع أو الغايات، فهو فاعلية ترتكز ع

مدروس على قواعد منظمة، ويهدف إلى خلق جو مجاله فضاء عمومي مؤسس والعقلاني ، و
وذلك من أجل أن تكون الدولة أعدل على حد تعبير أفلاطون، أو . سياسي حر، و ضد العنف

لم دائمة بلغة كانط، أو من أجل من أجل أن يكون الإنسان غاية في حد ذاته في عالم يسعى إلى س
فضاء عمومي حر تحكمه آداب الفعل التواصلي، ضد وسائل التعتيم الايديولوجي، والدمغجة 

  .الإعلامية بهرمينوطيقا هابرماس
  . وضمن هذا التوجه الفكري و الفلسفي لكانط يريد هابرماس أن يلج فكرة السلام الدائم 

                                                 
(1) - Jurgen  Habermas :théorie de l’agir communicationnel .T2. Op.cit. P : 391 

   195: رجع سابق ص م. النظرية النقدية التواصلية  يورغن هابرماس مدرسة فرانكفورت،  :حسن مصدق  – )2(
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هو إذن نقد قائم ف. )1(فكرة ،باعتبار الوضعية الحالية للعالمإن الأمر يتعلق بإعادة صياغة هذه ال
على الفحص التاريخي ، و إعادة صياغة الإطار المفهومي لهذه الفكرة تحيينا، لها وتكريما واحتفالا 
واستقبالا في آن واحد، ولذلك خصص لها هابرماس ومن بين كل أفكار كانط العظيمة هذا 

  .التكريم وهذا الاحتفال
لأمر يتعلق بفكرة المواطنة الكونية أفقا، وهدفا نهائيا لدولة السلم الدائمة، فكانط على إن ا 

إن ما  .)2(حد تعبير هابرماس قد اكتشف بعدا ثالثا للنظرية السياسية، هو الحق الكسمو سياسي
يهم هابرماس من مشروع كانط هو فكرة الفضاء العمومي، الذي صمّم أركيولوجية هابرماس 

إن كانط على حد تعبير هابرماس هو صاحب استباق، وبعد نظر عميق ،لفضاء عمومي بنفسه، 
  .على مستوى الكوكب

، وللوقوف على معاني المواطنة العالمية، والسلم الدائم ، وجب أولا الاشتغال بمن لذلك فانهو
 فان كانط يفتتح مشروعه في السلم الدائم على عنوان. نقصد ايمانوال كانط ، وأسس لذلك

يعتبره قولا هجائيا، نحته بحسب رواية كانط فندقي هولندي على واجهة محله ، الذي رسم عليه 
، وكأني بكانط يستعير هذا الشعار من مجاز المقبرة إلى  نحو سلم أبدية: مقبرة  ، هذا القول هو 

، إن كانط مشروع السلم داخل المدينة ، ومن أبد الموتى الساكن إلى ديمومة الزمن البشري السائر 
استحضر شعار المقبرة في عبارات سلم دائمة، لأن الأموات لا يقتتلون أبدا في حين أن الأحياء من 

  .)3(مزاج مخالف
 لإن كانط يستعيد نفس هذا الرسم، لكن من أجل التحول به من سخرية المفكر إلى الاشتغا 

فالسلم لدى كانط لن . لم دائمة الفلسفي الجدي ، و من مجاز المقبرة إلى المفهوم الذي يأمل في س
يكون مجرد شعار يرمز إلى لهو المقهى أو صمت المقبرة، إنما هي إمكان بشري لمجتمع مدني قائم 
على دولة الحق الكوسمو سياسي، وعلى إمكان تهذيب الإنسان بغاية ارتقائه إلى مقام المواطنة 

خرية فيلسوف، إنما هو هدف كل فالسلم في السياق الكانطي، لم يعد موضوع س ، )4(الكونية

                                                 
(1)- J : Habermas : la paix  perpétuelle. (Le bicentenaire d’une kantienne ) , tra :de 
l’allemand par : rainer rochlitz , les éditions : du cerf , paris ,1996 , P . 07 . 
(2)  - Ibid : P .08 . 

  .29:، ص1985لبنان ، .الطبعة الأولى ، دار صادر، بيروت .نبيل الخوري : ترجمة.نحو السلام الدائم : إيمانوال كانط  - )3(
   14:نفسه صالمرجع  - )4(
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إن المدينة التي اشتغل عليها كانط ليست مدينة الفضيلة أو العدل أو . دولة و غاية كل مجتمع 
  .الخير و انما هي مدينة السلم أساسا

تحتوي مقالة مشروع السلام الدائم لكانط على فصلين، وتذييلين، وملحقين ، يتضمن الفصل 
دائمة، أما الفصل الثاني وهو الأهم ففيه يقترح كانط ثلاثة بنود نهائية  الأول ستة بنود أولية لسلم

  :للسلم الدائمة ، والتي يشدد كانط على أهميتها القصوى وهي ثلاثة 
ان الدستور المدني لكل دولة ينبغي أن يكون جمهوريا، ذلك أن الجمهورية هي النظام -

، لأعضاء المجتمع بوصفهم أناسا، وخضوع السياسي الوحيد عند كانط القادر على ضمان الحرية
الكل إلى تشريع واحد بوصفهم ذواتا، و على قانون المساواة بين الجميع ، بوصفهم مواطنين 

  .)1(داخل الدولة 
إن ما يهم كانط من هذا الدستور الجمهوري في إطار مشروع سلم دائمة، هو أنه فقط 

، أن يساهم بموافقته في اتخاذ قرار بشأن أن بحسب هذا النمط من الدستور ينبغي على كل مواطن
تكون هناك حرب أم لا، لكن أن يشرّع المرء للحرب معناه أن يشرع ضد نفسه لكل مصائب 
الحرب، أما في نظام غير جمهوري فان اتخاذ قرار الحرب ،قد لا يكلف قائد الدولة أقل مما تكلفه 

  .متعه الخاصة، من طعام ، و صيد، و تجوال 
، أي أن  )2(لبند الثاني فيقترح فيه كانط ،أن يتأسس الحق العام على فيدرالية دولة حرةأما ا -

  .يقيم الشعوب معاهدة بينهم 
فهو أهم البنود ، حيث يتعلق بما يعتبره هابرماس من "من أجل سلم دائمة " أما البند الثالث -

القائم على   )3(ق الكوسمو سياسيانه الح:اكتشاف كانط الفريد أو البعد الثالث لنظرية الحق العام 
  .)4(مبدأ الضيافة الكونية وحسن الوفادة

  :و يمكن أن نوجز أهم ما تضمنه مشروع كانط ، ضمن مجموعة أفكار أساسية 
في الأولى تحديد لنوع الدستور ، الذي يصلح لأن يكون أرضية سياسية خاصة للسير نحو  

تعيين لطبيعة العلاقة بين الدول من أجل ضمان : ة وفي الثاني )الجمهوري(دولة السلم الدائمة 
                                                 

  40:ص ، مرجع سابق،نحو السلام الدائم: إيمانوال كانط  - )1(
  ..47المرجع نفسه، ص  - )2(

(3)  - Jurgen  Habermas : la paix perpétuelle .op.cit.P :8 . 
  .53:سابق ص مرجع.و السلام الدائم نح:ال كانط ايمانو- )4(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 نحو نظریة سياسية تواصلية       الفصل الثالث 

 -102 -

فيدرالية (حرية كل دولة واستقلالها، وفي نفس الوقت تحالف الجميع لاجل سلم دائمة لكل العالم 
  .)الدول

  .فخاصة بالحق الكسموسياسي، بما هو قائم على مجرّد مبدأ الضيافة الكونية: أما الثالثة 
المحاولة الفلسفية، و السياسية لكانط في اتجاه تكوين مجتمع و إذا كانت هذه الميّزات هي لب 

  إنساني عالمي سلمي ، فما هي يا ترى قراءة هابرماس لهذا المشروع الكانطي؟

، صاحب اكتشاف في مجال نظرية الحق، هو مفهوم كانطيعتبر هابرماس منذ بداية كتابه 
. مجال المذهب الكانطي في الحق العام الحق الكسموسياسي الذي يعتبره  بمثابة البعد الثالث في

إن السلم الدائمة عند كانط ، هو فكرة مثالية يمكن بها جعل فكرة الدولة الشاملة " يقول هابرماس
، بعدا ثالثا )القانون(في نفس الوقت جذابة وملموسة، و بهذا يكون كانط قد أضاف لنظرية الحق 

  .)1("لمواطنة العالمية بالإضافة إلى الحق الدولي، وحق الناس هو حق ا
إلا أن القرنين من الزمن اللذان فصلا هابرماس عن كانط ، هما كفيلين باستشراف حدود 
فكرة كانط في السلم الدائمة ، بوصفها الهدف النهائي للدولة الكسموسياسية القائمة على الحق ، 

الأفكار التي نحصيها  الأمر الذي حذا بهابرماس إلى رسم حدود هذا المشروع الكانطي، من خلال
  :كما يلي

إن فكرة كانط حول الحرب ، لا تصلح إلا لأفق التجربة التاريخية لعصره، فكانط طوّر  -
هذه الفكرة بمفاهيم القانون العقلي، وفي إطار أفق التجربة في وقته، وفي هذا الصدد يقول 

ا عن كانط، تجعلنا ندرك في وقتنا إن هذا الإطار المفاهيمي ، و المدة الزمنية التي تفصلن:"هابرماس 
الحالي أن البناء المقترح من كانط يطرح عدة إشكالات في المفاهيم، لا يمكنها أن تتوافق مع 

إن الدولة الجمهورية ليست الدولة الأمثل للسلم الدائمة ، فهي ليست .  )2("المعارف التاريخية لنا
رماس أن العلاقات الدولية فقدت أكثر سلمية من أنواع الدول الأخرى ، ففي نظر هاب

خصائصها، خاصة وأن الدول تبنّت حكومات من نوع جمهوري، ففي الحقيقة إن شعوب الدول 
  . )3(ذات الحق الديمقراطي من مصالحهم أن يحثوا حكوماتهم على تبني سياسات سلمية

  وصيانة فيدرالية  يعتقد هابرماس بأن الالتزام الأخلاقي، لا يمكن أن يكون سبيلا ومبدأ لبناء،-

                                                 
(1)- Jurgen  Habermas : la paix perpétuelle ,op , cit P : 09. 
(2) -  Ibid : P :08 
(3)- Ibid .P : 29--28  . 
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إن كانط لا يفسّر كيف يمكن لكنفدرالية دائمة، أن تقوم دون وجود الصبغة "دول حرة فيقول  
و السؤال المطروح هو كيف يمكن للقانون الشمولي الموجود في مفهوم ... القانونية مثل دستور 

، لا يمكن أن يكون القانون الدولي أن يرفع التناقض، وبهذا يجب القول أن الحلف بين الشعوب 
   )1("أخلاقيا بل قانونيا 

ما كان : "من جهة أخرى يؤكد هابرماس على تاريخية ، و راهنية الطرح الكانطي قائلا  -
يتصوره كانط هو حروب محدودة المكان بين دول مختلفة أو أحلافا مختلفة ، ولم يكن يتصور أبدا 

ل ، بل كل ما كان يتصوره هو حروب محدودة حربا عالمية أو أهلية أو ارهابا يلجأ إلى القناب
  )2("سياسيا وليست حروب إبادة أو حروب تهجير

إن اعتبار كانط أن السيادة الدولية أمر لا يمكن تجاوزه، أدى به إلى تصور الوحدة 
  )3(.الكوسموسياسية على أنها فيدرالية دول ، و ليست فيدرالية مواطنين كونيين 

يتنبأ بتغير بنية الفضاء العمومي، إلى فضاء تهيمن عليه وسائل  إنه لم يكن بوسع كانط أن-
الإعلام الالكترونية ، وتصاب فيه الكلمة بالتشويه، وبالتالي لم يعد بوسعنا أن نعوّل على قدرة 
الفيلسوف على إقناع الساسة بنظريات الحق، والعدل مثلما شرّعته لذلك مقالة السلم الدائمة 

  . يؤكد هابرماس على أن الدولة الشمولية يجب أن تكون دولة قانونية لكانط ، وفي هذا الصدد
يجب أن تترك السيادة . إن مشروع دول حرة في علاقاتها المتبادلة، تستغني عن وسائل الحرب

للأفراد كاملة، وأيضا الدول المجتمعة لأمر بعيد تحتفظ بسلطة تحديد صلاحياتها، ولا تذوب في 
  )4(.الدولة جمهورية كونية لها صفات

من خلال ما تقدم ، يمكن أن نوجز موقف هابرماس من فكرة السلم الدائمة ، و التي يضعها 
فهو يريد أن يتجاوز السقطات المنهجية ، و التاريخية التي وقع فيها كانط، فينظر إلى . كهدف له 

بلية، و إنما تخضع ، و لا تخضع لاعتبارات أخلاقية قعلى أنها دولة قانونيةالدولة الشمولية أولا 
، ومن جهة أخرى فان النظام السياسي الذي يحقق المصلحة لكل أفراد العالم لدستور دولي 

والتواصلية ، لأن الهدف التداولية الديمقراطي في صورته  بإمكانه أن يحقق هذا الهدف هو النظام
رية المناقشة، عند هابرماس هو خلق التواصل، بين كل أفراد المجتمع الإنساني عن طريق نظ

                                                 
(1)  - Jurgen  Habermas : la paix perpétuelle ,op , cit P: 16. 
(2) -   I bid :P : 11 
(3)  - Ibid : P : 17. 
(4)   - Ibid : P : 15 
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، فالهدف ليس فيدرالية دول، ولكن الغاية هي فيدرالية مواطنين التواصلي والنشاط الديمقراطي
  .كونيين 

كما أنه ينتهي إلى أن مقولة الفضاء العمومي، حتى وإن كانت كانطية فهي في حاجة إلى 
ائل الإعلام اليوم لها إعادة صياغة وبناء ، بحيث يتلاءم مع المرحلة التي نعيشها اليوم، لأن وس

ولذلك وجب أن يتوفر هذا الفضاء العمومي على . القدرة على توجيه الرأي العام بطريقة عجيبة 
ركائز النقاش الحر، والعقلاني، والخالي من السيطرة، لخلق صراع، ونزاع فكري، وثقافي ينتهي إلى 

  .التواصل المنشود بين بني البشر
  :لية في عصر العولمةالدیمقراطية التداو :ثانيــا

الاجتماعية إلا أن و لا يمكن و نحن على مشارف بداية نهاية عرض فلسفة هابرماس السياسية،
نصل إل حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وهي أنه فيلسوف يربط التأمل بالواقع و النظرية بالممارسة 

ة التواصلية ، في صورتها لنطرح عليه تساؤلا مهما، يتعلق باستشراف واقع وآفاق النظرية النقدي
السياسية ، فما تبين من قبل أن هابرماس فيلسوف متفتح على جميع الثقافات، يحمل آداة الحوار 

فهل معنى ذلك أنه من دعاة العولمة أم أن الأمر يتعلق  وينادي بشعار المواطنة الكونية، والتواصل،
  بشرعية سياسية جديدة ؟

ماسي، هو مسألة التقابل و الصراع بين مدلولي الدولة إن أول ما يصادف المشروع الهابر 
والعولمة فكيف تؤثر العولمة في هز أركان الدولة سواء من الناحية الثقافية أو الناحية السياسية 

  ؟وكيف يحاول هابرماس تجاوز هذا التصادم انطلاقا من مشروع النشاط التواصلي؟
  :خطر العولمة الأمة و الدولة / أ

تعني العالمية وفي " Mondialisation"معناها اللغوي في الاصطلاح الفرنسي العولمة في 
وهي عند . )1(أصله اقتصادي الجوهر ، ثم تعدت معانيه إلى مناحي أخرى من مناحي الحياة 

،التي تعني جعل  Mondialisationمصطلح العولمة هو ترجمة لكلمة  " محمد عابد الجابري "
  . )2("المقصود به العالم اللامحدود و ي نقله من المحدود المراقب إلىالشيء على مستوى عالمي ، أ

                                                 
  475.ص  1983معجم فرنسي عربي ، مكتبة لاروس ، باريس ، : سبيل: دانيال ريغ  – )1(
  74.ص 1999الطبعة الأولى ،.مفهوم العولمة المعاصر ، مركز دراسات الوحدة العربية . محمد عابد الجابري  - )2(
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مفهوم العولمة هو مفهوم زئبقي ، لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض، ولكننا : في الاصطلاح
 :هبقول" عبد المنعم حفني"نرى أن المعنى السائد في أذهان الكثيرين يقترب من المدلول الذي حدّده 

رسملة العالم ، وتتم السيطرة عليه في ظل هيمنة دول المركز وسيادة نظام العالم و في العولمة "
سيطرة ثقافة عالمية و، تضعف فكرة السيادة الوطنيةالواحد ، و بذلك تتهافت الدول القومية ، و

  )1("ويبدو أنه نمط العولمة الأمريكية 
ى المستويات الثقافية ، وإلغاء الآخر علالاحتواء وما نفهم من ذلك أن العولمة تعني

والسياسية، فالمنطق الذي يسري هو منطق الأقوى اقتصاديا، وهي  ةوالاقتصادية، الاجتماعي
إن الأسئلة التي يثيرها تتلخص بصفة عامة في أزمة الدولة . النتيجة التي يرفضها هابرماس من المبدأ

حولات خطيرة في مسؤولياتها في الألفية الثالثة وترنح اختصاصاتها وضعف سلطتها، مما ينذر بت
  .وأدوارها المعروفة 

فالسياسة كانت توجه الاقتصاد والسياسي بتحكم في الاقتصادي، إلا أن ما طرأ من تحول  
في الأدوار جعل هذه التراتبية تنقلب إلى ضدها ، مع كل الآثار التي قد تترتب عن هذا 

صارم أصبحت الآن قابلة للاختراق فالحدود الترابية التي كانت مراقبة بشكل . )2(التحول
فالسياسة الخارجية الكلاسيكية،لم يعد لها وجود من الآن فصاعدا، إن السياسة الخارجية تتطابق 
مع السياسة الثقافية وأن السياسة الاقتصادية في نفس الوقت تلغى الحدود القائمة بين السياسة 

جية بمعناها الكلاسيكي، التي تهدف إلى ومعنى ذلك أن السياسة الخار. )3(الداخلية والخارجية
تكريس حراسة مشدّدة على الحدود أضحت غير موجودة ،أو لم تعد لها فاعلية داخل النظام 
العالمي الرأسمالي ، فتحل محلها بذلك سياسة خارجية جديدة تمتزج بالسياسة الثقافية والاقتصادية، 

تي تفرض وجود حاجز بين السياسة والتي تهدف هي كذلك إلى رفض كل أشكال القوانين ال
الداخلية والخارجية للدول ، والى جانب كل هذه التغيرات التي حدثت في الأسواق الوطنية 
والعلاقات الدولية حدثت تغيرات أخرى، فالأمم المتحدة كما يرى هابرماس ، ابتكرت مفاهيم 

حقوق الإنسان، مساعدة  جديدة في السياسة العالمية مثل حرب عدوانية، حركة ضد الإنسانية،
على بعث محاكمة دولية لمحاكمة رؤساء دول وشخصيات سياسية، و عسكرية كبيرة، متورطة في 

                                                 
  568:ص 2000مصر.القاهرة .الطبعة الثالثة .وليمكتبة مدب.المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة :نيفعند المنعم خ –  )1(
  181:مرجع سابق ص.النظرية النقدية التواصلية يورغن هابرماس مدرسة فرانكفورت،  :حسن مصدق  –  )2(
رماس ر مع الفيلسوف الألماني يورغن هاباستفتاء من أجل دستور أوربي ،حوا:كريستيان بوشندهوم و رينر روشلتس  –  )3(
  5:ص 2003المغرب .مجلة التربية .الأشهب محمد :ترجمة .
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وهناك مشاكل أخرى كانت مهملة قفزت إلى الواجهة . حروب عرقية، أو في جرائم ضد أقليات 
. )1(ل لا الحصر الأولى وأصبحت تحظى باهتمام عالمي مثل المحافظة على الطبيعة على سبيل المثا

الغرب المتمزق " بعنوان  2004على هذا فان هابرماس كرس كتابه الأخير الذي صدر عام و
الفكرية إذ لا يرجع هذا التمزق و يتناول أسباب ما يراه تمزقا في منظومة الغرب السياسية،"

حدة للإرهاب الدولي كما هو شائع في الخطاب الأمريكي، بل لتجاهل سياسة الولايات المت
وب وقائية الأمريكية للقانون الدولي تحت ذريعة الأمن القومي، الذي اتخذته كمطية لشن حر

استخفاف بأهمية التوافق بين الدول و، الأمم المتحدةفي تهميش لدور و، منافية للقانون الدولي
جعله خاضعا النهاية هي أمركة العالم، أي ذا يعني أن العولمة في البداية ووه )2(الأوربية الأساسية

عن  )الدفاع(لقوانينها و مصالحها ، فهي في كل مرة تتحرك بقوتها نحو مكان ما من العالم لأجل 
الأمن القومي، تحمل في حقيقة الأمر الحرب ، وتهديم كل معالم العالمية والقانون الدولي ، وتضرب 

فضها لأي مجال يتجلى ذلك في رو، مم أو مجلس الأمنعرض الحائط كل ما يصدر عن هيئة الأ
وخير مثال على . للتسوية بينها و بين الدول الأوربية ، فضلا عن تجاهلها لدور الأمم المتحدة 

المحافظة على حقوق الإنسان، كان وذلك الحرب على العراق فما أعلنته باسم الأمن القومي، 
صة ما تعلق بالهيمنة يخفي الأهداف الحقيقية المرتبطة بالمصالح العسكرية، ومن ثمة الاقتصادية خا

  .الطاقوية 
و قد كان موقف هابرماس من هذه الحرب منحدرا من فلسفته الإنسانية، حيث اعترض 

" ادوارد منديتيا "بشدة على الحملة العسكرية على العراق ، و قد صرح في حوار جرى بينه وبين 
تحدة، ولا انتهاك أنه في حالة العراق ،لم يكن هناك تهديد واضح للأمم الم 2004في صائفة 

للقانون الدولي، و بعيدا عن المناورات الكاذبة للإدارة الأمريكية الحالية، فليس هناك أي من هذين 
الشرطين ليبرّر التدخل العسكري في العراق ، كما لم يكن هنالك قرار مناسب من مجلس الأمن، 

نت هنالك أسلحة دمار ولا كان هناك تهديد وشيك لجزء أساسي من العراق، و لا يهم إن كا
  )3(.شامل أم لا من أجل الهجوم الوقائي، فلا يمكن لأحد أن يذهب إلى الحرب لمجرد الشك 

  ها ضد ـ، اخترقت ميثاق الأمم المتحدة في حربـرماسفالولايات المتحدة المريكية حسب هاب

                                                 
القاهرة .نجلاء جميل :ترجمة "نواجه اليوم نوعا مختلفا من الإرهاب "حوار مع الفيلسوف الألماني هابرماس :نديتياادوارد م –  )1(

  01:ص 2004
  1:ص.المرجع نفسه  - )2(
   2.1:ص  المرجع نفسه، ص - )3(
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المواطنة ي ووأن مسألة الأمن العالمالعراق ، ونسبت ذلك الى العراق من أجل شرعية الحرب ، 
العالمية كخطوة في مسيرة القانون الدولي، الذي يضمن الحماية القانونية للمواطنين ضد أي نظام 
قهري لم تكن فعّالة أو معترف بها من طرف الأمريكان، لأن من يحكم العالم هو نظامها و بالتالي 

ية عنده تعني مدلولات و هو ما يرفضه هابرماس جملة و تفصيلا ، فالعالم.العولمة تعني الأمركة
  .مختلفة ،غير المفاهيم التي يريد البعض أن يصل إليها

وغير بعيد عن هذه النظرة القاتمة للعولمة من لدن هابرماس، نرى أن هذا الموقف في الواقع  
متأت أساسا من فلسفته حول الدولة في ظل العولمة، ونشير هنا بالخصوص إلى الكتاب الذي 

والذي    Après l’etat nation لماني  ويتعلق  بـ ما بعد الدولة الأمةأصدره الفيلسوف الأ
يجمع مساهمات حول مستقبل الدولة في عصر العولمة ، نشر أولا في فصول كتاب صدر 

  ويتعلق الأمر بالدولة الأمة تحت ضغط 1999و آخرها صدر سنة  1998بفيرانكفورت سنة  
دا لمشاكل الأزمة السياسية في أوروبا ، بدء من نهاية ، وتتضمن هذه المساهمات جر )1(العولمة 

ويشير بالخصوص إلى تصاعد البطالة ، و أسعار المضاربات في البورصة ، و كذلك  )2(تالثمانينا
  .تعالي الحركات المتطرفة ، وجرائم العنصرية، و الأخطار الايكولوجية 

  :التواصلية  الدیمقراطية  تجاوز خطر العولمة عن طریق الفاعلية / ب 
إلى العالم في عصر العولمة ، بنظرة ملؤها " الأمة -ما بعد الدولة"ينظر هابرماس في كتابه 

التفاؤل، إذ يعقد العزم في الفصل الأول على كيفية استخلاص الدروس من كوارث هذا القرن، 
ث على غيره من ، وتسيّد القطاع الثالفي العالم الثالث ويقصد بذلك التزايد الديمغرافي المتفجر

التقني غير المتوقعة، ثم آثار و وما يحيط بآثار نتائج التقدم العلمي،.القطاعات والتمدن المتوحش 
  . )3(الحرب الباردة التي مازالت قائمة ، الإرهاب ، و المذابح

وما يمكن أن نفهمه من هذه العبارات أن هابرماس من مناصري العولمة، ولكن بمعناه المختلف 
هذا المعنى يضع في حسبانه نقد الإرث الماضي و محاولة الاستفادة من أخطائه، لبناء عولمة لا . تماما

الأمان، والمصلحة التواصلية و ، وإنما يقصد بها تحقيق الأمن،  يقصد بها السيطرة أو الأمركة
  .للجميع

                                                 
  183:مرجع سابق ص.النظرية النقدية التواصلية فرانكفورت،  يورغن هابرماس مدرسة :حسن مصدق  - )1(
  .183ص : المرجع نفسه - )2(
  186:المرجع نفسه ص - )3(
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خلفية الحوار أفقا أوسع لمجال عام يتألف من الثقافات المختلفة على " إن هابرماس إذن يقترح 
تحت مسمى النظام العقلاني، بدلا من صدام الحضارات ، الذي  ينحاز لفرض القيم الغربية، 

ذلك أن . )1("، الذي يسيطر على الأغراض العسكرية للرأسمالية التي تتزعمها أمريكا العالمي الجديد
ك من خلال فرض قيم هدف أمريكا من هذا النظام هو محاربة العالم، ومحاولة السيطرة عليه ، وذل

، نو الزعم بتأسيس حكومة عالمية حرة ، و خالية من كل أشكال الصراع ، هو زعم مبطّ. معينة 
لأنه يقوم في حقيقته على الصراع و الغاء الأخر،  لذلك نجد هابرماس،  يرفض هذا النظام لأنه 

التواصل  وهنا يورد ، ويدعو إلى حوار عقلاني ، يحقق مصلحة الكل عن طريق د الغرب ذاتهيهدّ
هابرماس مثالا، لنوع من محاولة الدفاع ضد العولمة الأمريكية ، فيتحدث عن الاتحاد الأوربي 

  .والذي تبقى محاولاته محدودة ، مادام أنه يرتكز في تموقعه على الاقتصاد 
ن فبالرغم من تزايد الشعور بوحدة المصالح ، وتضاؤل الفروق بين الدول الأعضاء ، اتضح أ 

، بل لا بد من مرحلة ∗الاندماج الاقتصادي، لا يكفي بالنسبة لهابرماس لتحقيق الاندماج السياسي
وهذا يعني أن الانتقال من الاقتصادي الى السياسي، حتما  )2(وسطى تحقق التماسك الاجتماعي

  .يمر بجسر الاجتماعي و هو ما يشترط توفر التقارب الثقافي 
ء مؤسسات فوق دولية ، تجبر الاقتصاديات الوطنية على أن إنشا" و هنا يقترح هابرماس

تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية ، فهذا المشروع وجب أن يتكفل بمهمة الزيادة من قيمة 
الأجور و تحسين المعاشات، وتوزيع الضرائب بشكل مقبول من طرف الجميع، مع صياغة أشكال 

 . )3("أن تأخذ بيده الى الأحسن الإجراءات والممارسات التي من شأنها

أما فيما يخص الصراع حول المصالح ، فيجب الاسراع بالقيام بمأسسة الاجراءات التي تتيح  
.  )4(تكوين ارادة فوق وطنية يكون الوجه البارز فيها ليس النخب الحاكمة وإنّما المواطنون أنفسهم

من طرف منظمة الأمم المتحدة  "الإنسان  الإعلان العالمي لحقوق" وهنا يثني هابرماس على قيمة 
هو اعلان يتجه تقريبا صوب الهدف الذي رسمه هابرماس ، فقد تمكن هذا الإعلان من أن يحظى و

لكن في و ببعض الفعالية ولو كانت معيارية ، وهو بنظر هابرماس لن يتجسد في معناه الوطني ،
                                                 

   2.1:مرجع سابق ص" .نواجه اليوم نوعا مختلفا من الارهاب "حوار مع الفيلسوف الألماني هايرماس :نديتياادوارد م - )1(
  .لسياسته الخارجية في حرب الخليجعدم قدرة الإتحاد على  بلورة موقف موحد  ∗

  .190مرجع سابق ، ص : النظرية النقدية التواصلية  يورغن هابرماس مدرسة فرانكفورت،  :حسن مصدق  - )2(
(3) – Jurgen Habermas : Après l’Etat-Nation .tra : R . Rochlitz , ed : Fayard , paris 
2000, p . 35 .                                                                            
(4) - Ibid . p . 37 . 
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المتحدة حكومتها المركزية ، وعلى اثر قاعدة معناه العالمي ، وفي اطار دولة عالمية تشكّل الأمم 
، طتضامن مواطنة كونية ، وهنا يذكر هابرماس في معرض إعادة قراءة مشروع السلام الدائم لكان

، أو يكون دائما أن المفهوم الكانطي لتحالف الشعوب مع احترام سيادة الدول ، ليس بإمكانه أن
فية تجعل كل الحكومات مشاركة ، وعلى الدول حق المواطنة العالمية بكي دسترةمتينا فيجب 

أما .  السهر على تطبيق القانون، ووضع عقوبات قصد احترام الحقوق ، وتطبيق قواعد العدالة
تسير أيضا وفق بنود ودساتير ، هذا ما تنص عليه المادة "بالنسبة للعلاقات الخارجية للدول فإنها 

يد السلم أو التعدي فان على مجلس الأمن التدخل، من ميثاق الأمم المتحدة ، وفي حالة تهد 24
واتخاذ الاحتياطات اللازمة ، والتي يمكن أن تكون تدخلات عسكرية، إن غياب السيطرة في بلد 

  . )1("ما يجب أن يعوضه دستور مجلس الأمن 
ومايمكن فهمه من ذلك ، أن هابرماس يدعو إلى تحقيق التواصل، عن طريق ائتلاف تشاركي 

ين أحرار ومتساوين بواسطة قانون وضعي، لا يرتكز على أخلاق مسبقة، ولكن يخضع لمواطن
للحوار ويهدف إلى تحقيق المصالح للكل، ولن يتأتى ذلك على المستوى السياسي، إلا بتوفير 

 :شرطين أساسيين يوردهما هابرماس

نها مازالت قادرة نعتقد جميعا بأو الشرط الأول يتعلق بأن تكون الدولة ذات مصداقية تعتقد ،
أما الشرط الثاني فهو يرتكّز على تطوير . على اتخاذ خطوات لتغيير التوجيه القائم في المجتمع 

مواطنة قانونية، تمنح حق التشريع الذاتي على المستوى السياسي ، فإجتماع هذين الشرطين بحسب 
الديمقراطي "ي الإصلاحي  ، هو ما أنتج بعد الحرب العالمية الثانية ، المشروع السياسرماسهاب

  ∗.جون راولس : وهنا هابرماس يستشهد ب  )2(الذي دعا إلى مجتمع عادل " الاشتراكي 
أن حل هذه المشكلة لا يتطلب حكومة " نصل في نهاية المطاف ، الى أن هابرماس يؤكّد قائلا 

صبغة أخلاقية كونية  و انما نظام مواطنة كونية ، و يبدو  أنه يكفي إضفاء )فيدرالية دول(عالمية 
على هذا ، فسياسة داخلية عالمية بامكانها الاعتماد بكل بساطة على اتفاق حول حقوق الإنسان،  

وما يمكن أن يصل إلى أذهاننا هو أن هابرماس لا .  )3("إذ كان هو أيضا على المستوى العالمي 
 يدعو إلى تجاوزها على المستوى يدعو إلى إلغاء الحدود السياسية ، وإنما يدعو إلى تجاوزها وهو لا

                                                 
(1) - Jurgen Habermas : la paix perpétuelle ,  op , cit  .p 51. 

  183:مرجع سابق ص.النظرية النقدية التواصلية  يورغن هابرماس مدرسة فرانكفورت،  :حسن مصدق  - )2(
  .تبر منظر فلسفة العدالة جون راولس فيلسوف أمريكي يع -  ∗
  .7استفتاء من اجل دستور أوروبي ، مرجع سابق ، ص : كريسيان بوشندهوم ، ورينر روشيلتس في : نقلا عن  –   )3(
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لكن عن طريق مفهوم جديد للدولة الأمة أو الوطنية و السياسي عن طريق خلق نظام فيدرالي،
هو عالمي، ، إلى ما ، وبالمدلولات الثقافيةمفهوم يتجاوز ما هو كلاسيكي مرتبط بالحدود

  .، وثانيا بالمواطنظام السياسين، ويرتبط ذلك أولا بالن مفهوم المواطنة الكونية، يعبّر عودستوري
لا ، والاثنيات، والثقافات فالمجتمع الدولي مطالب اليوم بتغيير أسس الولاء لديه، فالأديان، 

تي يراها ، واعتناق الاديان الحرّ في تبني أنماط حياته الخاصة فالكل. يمكن أن تشكّل قوام الدولة
بين مواطنيها يجب عليها أن تتجاوز الاطار ولكي تتضمن الدولة انصهارا واندماجا . مناسبة له

الحالي، إلى فضاء جديد تكون فيه الكلمة لدستور، وقانون يكفل لها ذلك على قواعد دولة الرعاية 
، في بية كثقافة وطنيةالاجتماعية و في هذا الصدد يقول هابرماس لقد تم تسييد وإعلاء ثقافة الاغل

حدة تتم تدريجيا ولأسباب كو ،نـدماج الوطنيفصل بينهما، وبين الاحين كان يجب أن ي
  .)1("تاريخية

، بل يجب أن ينحصر تتعلق بأصل الجماعة لم يعد مفهوم المواطنة مبني على اعتبارات ثقافية ،
وهنا يستشهد هابرماس بالتجربة الأمريكية، فالأحداث المفاجئة . طنية الدستوريةضمن مدلول الو

والقبول الظاهر بهذه الأحداث من طرف الشعب  ، ونالتي اعترضت انتخاب خليفة كلينت
 . )2(الامريكي ومن كل مستوياته يشخص بجلاء انحصار المواطنة في ما هو دستوري 

إن الفاعلين لكي يكتسبوا قدرة على الفعل على المستوى الكوكبي ، يجب عليهم أن يتعلموا " 
 كأعضاء في إطار جماعة عالمية،والنظر الى أنفسهم كفاعلين ، يقرّرون بطريقة مستقلة ، 

  )3("يتحملون مسؤولية الدفاع عن المصالح الكونية في إطار اختياراتهم و
مع هابرماس نحن في حاجة إلى أن يكون فكرنا واسعا ورحبا ، يتجاوز الحدود السياسية  

تشاركي،  والإقليمية وحتى الثقافية ، و نتحدث عن الأشياء التي تجمعنا في إطار تواصلي عقلاني ،
وبهذا فهو يدعو الى فكرة مواطنة عالمية ، تنطلق من نقد الذات عن طريق التذاوت ، وتلتزم 

ذلك أن النقد الذاتي ملائم للدفاع عن انجازات الحداثة الغربية التي  ،بأخلاق كونية متفق عليها
  .تتميز بالانفتاح والرغبة في التعليم ، في مقابل الانغلاق على الذات

                                                 
(1). – Jurgen Habermas : Après l’Etat-Nation, op. cit, p : 68 . 
(2) - Ibid .p70. 

  7:مرجع سابق ص.استفتاء من أجل دستور أوربي :في  كريستيان يوشنندهوم ،و رينر روشيلتس:نقلا عن  - )3(
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ار الذي رفعه هابرماس هو شعار النشاط التواصلي في جميع معانيه ، روحه العقلانية إن الشع
و هي الاستعداد الذي يبرهن عليه الناس القادرين على الكلام ، والفعل على إكساب وتطبيق 

  .، ضمن فضاء عمومي يتميز بالحرية والفاعلية )1("معرفة قابلة للخطأ
لمواطن ، الذي يجب أن يشارك عن طريق لغة واضحة إن خطاب هابرماس يتوجه بالتحديد ل

و هادفة ، في بناء أفكار تتعدى الحدود القطرية ، لتصنع لحمة المواطن العالمي، فغياب التواصل 
والتشارك والحوار بين مواطني الكوكب ، هو الذي يزرع الفتن ويحرك التطرف و الإرهاب ، ولا 

  .العالم كله قطر واحد:  اسية ، تختصر المقولة الشهيرةمخرج من الأزمة إلا بإرادة فردية ، وسي
    :التفكير مع هابرماس ضد هابرماس/ جـ

التفكير مع هابرماس " الخاص بنقد هابرماس ،" k.o.apel"إن عنونة كتاب كارل أتوايل 
ضد هابرماس، لهو دلالة ساطعة على قوة وتماسك النسق الفلسفي لمشروع هابرماس، وهذا 

في كتابه " هايدغر"قيقة الأمر هو أسبقية هابرماسية ، عندما عنون مقالته حول العنوان في ح
  " .التفكير مع هايدغر ضد هايدغر" "وجوه فلسفية وسياسية"

وبما أن . وهذا دليل على أن الفعل الفلسفي يقوم أساسا على النقد ، وتقييم التطور الفكري 
فإننا آثرنا أن نبدأ به في " فرانكفورت"من مدرسة  يمثل أيضا الر عيل الثاني أيضا" كارل أتو ابل"

  .محاولة نقد وتقييم أفكار هابرماس
هل يمكن : في نقده لفكر هابرماس ، من تساؤل فلسفي كبير يطرحه" كارل أتو ابل"ينطلق 

ليوكد في صفحة أخرى من  )2(لأخلاقية العالم المعيش أن تؤمن للنظرية النقدية أساسيا معياريا ؟
ن  إستراتيجية هابرماز ، تتميز بتأسيس لا تأسيسوي لمقاييس معيارية لنظرية نقدية بوجهين كتابه أ

  : حجابيين
الوجه الأول في اعتقاده يبدو وكأنه في حاجة إلى أن يكمل، وهو فعلا يمكنه ذلك، بالمقابل 

   )3(.فإن الوجه الثاني ما هو إلا محصلة لما يفتقر إليه الوجه الأول
ن أوجه الفكر، في المحاجة  المعنية، هو استحالة قيام فهم معياري محايد ، وهذا الوجه الأول م

أما الوجه الثاني فهو اعتقاد . يوصلنا إلى ضرب أهم هدف للنقدية التواصلية ، وهو تحقيق الإجماع 

                                                 
(1)  - Jurgen Habermas : le discours philosophique de la modérnité .op.cit.P :371 

التفكير مع هابرماز ضد هابرماز ،ترجمة وتقديم عمر مهيبل ،الطبعة الاولى ،منشورات الاختلاف ،المركز : كارل اوتو ابل  -)2(
   . 21،ص2005ربي ، بيروت ، لبنان ،الثقافي الع

  . 34رجع نفسه ،ص ،الم - )3(
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  )1(أن المرجعية المعيارية الوحيدة في التواصل هو العالم المعيش" آبل"هابرماس الخاطئ بحسب 
لمناقشة البرهانية،  ليست لعبة قوامها اللغة، يكون فيها الانخراط من عدمه سيّان، بل إنها تعد فا

وهو ما ينطبق . عماد النشاط التواصلي، بما هو ماهية أساسية ذاتية وبين ذواتية في الوقت ذاته 
المعنى، أو حصرا على أنواع النشاط ، التي كان قد حدّدها هابرماس ،كالنشاط المتعلق باستجلاء 

ذلك الخاص بالبحث عن الحقيقة ، أو عن الانضباط أو الصدق، هذه المتطلبات الأساسية للنشاط 
روط ـ، كما يرى آبل، وإلا اختزلت إلى مجرد ش)متعالية(لابد أن تكون ترانسند نتالية 

في ـد بعث تأسيس فلسـن الاطمئنان إليها بقصـسوسيوثقافية ذات وجود نسبي، لا يمك
  )2( "ائيـنه

ومعنى ذلك أن الترعة التفاؤلية عند هابرماس ،لم تكن محسوبة العواقب، بما أنها تنتهي إلى 
، مما يجعل النظرية التواصلية مجرد نظرية لاواقعية لا أكثر تجاوزات الفكريةالكثير من التناقضات وال

  .ولا أقل
قد والتحليل، ومن بينهم ولعل هذه النقطة يلتقي فيها الكثير من تناولوا فكر هابرماس بالن

الذي يرى أن مسألة العدالة لا تكون مرتبطة دائما " جان فرنسوا ليوتار"الفيلسوف الفرنسي 
فالوصول إلى الحقيقة عن طريق الإجماع لا يعني تحقيق العدالة، وليوتار يرى  ،)3(بفكرة الإجماع 

ا للوصول إلى الحقيقة تدعيما أن هذه الغاية بعيدة عن إهتمام المجتمعات، التي ترغب من خلاله
لهيمنتها على باقي الدول، ومعناه أن إمكانية تجاوز فكرة الدمج بين المعرفة والمصلحة والسلطة 

فهنالك . ولهذا يؤكد ليوتار باستحالة التقاء الثقافتين التقليدية والعلمية . كلام  لا جدوى منه 
، وهذا )4(خر  قد  يفضي  إلى  التعددية المطلقة اللاتسامح بين الثقافات ، وهذا العجز  لفهم   الآ

  .معناه أن تحقيق السلم ، و الإجماع عن طريق خطاب مثالي طوبوي ،لا فائدة ترجى منه 
فلسفة أخرى في التاريخ أو أنمودج سردي، "نظرية هابرماس من منظور ليوتار ما هي إلا 
ما يكشف الطابع المثالي واللاواقعي ، وهذا )5(تحكي قصة تحرّر بشري ورقيها في تقدم أخلاقي 

  .لنظرية هابرماس

                                                 
  .35، ص، مرجع سابقالتفكير مع هابرماز ضد هابرماز : كارل اوتو ابل - )1(
  .المرجع نفسه، مقدمة الكتاب  -  )2(
  .249الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة ، مرجع سابق، ص:  محمد نور الدين أفاية  -  )3(
  .452، صلتيار مابعد الحداثة، مرجع سابق نقد هابرماس: أشرف حسن منصور -  )4(
  .454نقد هابرماس لتيار مايعد الحداثة، مرجع سابق ، ص  :في  أشرف حسن منصور: نقلا عن -  )5(
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من نفس المدخل تقريباً  ، حيث يقر أن مسار هابرماس لا يعدو إلا أن " جاك دريدا"ويدخل 
يكون نوعا من تأليه العلم والعودة إلى ميتافيزيقا العلم ، التي ينبغي تجنبها ، كما أنه يشكّك في 

وهذا ما يعكس .  )1(لمتفائلة التي ترتسم في ثنايا نظريته التواصلية إمكانية تحقق الترعة الإنسانية ا
وفي هذا الصدد . فشل هابرماس في إيجاد بديل للعقلانية الاداتية، باقتراحه العقلانية التواصلية 

أن ادعاء هابرماس بإمكانية تطبيق نموذج تواصلي في المجتمعات المعقدة، " ريمون بودون" يؤكد
يره أو الدفاع عنه ، لأنه لا يمكن إن يطبق إلا داخل جماعات تواصلية محدّدة ادعاء يصعب تبر

وهنا ننتهي أيضا إلى الطابع اللاواقعي لنظرية هابرماس، .   )2(تجتمع لمناقشة موضوعات محددة 
يرى أن تصور هابرماس للتواصل، وللنظرية الاجتماعية للحقيقة " توم روكمور" وهو ماجعل

  .)3(يوتوبي الذي يحيل إلى مشروع أكثر مما يشير إلى واقع يتميّز بالبعد ال
متسائلاً عن التفريق بين الفعل التواصلي والإستراتيجي ، مادام أن " إيان كريب"ويقف 

هابرماس لم يثبت ولا يستطيع أن يثبت أولوية الأول على الثاني، وهنا يستأنس إيان كريب 
بإمكان المرء، من نظرة سريعة إلى :قائلاً " Rasmussen"دفيد راسمسن "بالانتقاد الذي وجهه 

بعض الانتقادات المهمة لأعمال هابرماس ، أن يخلص إلى أن أطروحته حول التحرّر،و الانعتاق لم 
تثبت ، ليس هذا فقط ، بل إن محاولة إقامة النقد على التفرقة بين النسق والحياة اليومية، تقوّض 

ومعنى ذلك أن مشروع هابرماس بمجمله  )4(" فيه أصلا وضع التحرر الذي يزعمه، والمشكوك
  .يعاني من تناقض في الأهداف

محاولة تأمين أولوية التواصل في فلسفة اللغة، " راسمسن"وهكذا يظهر مشروع هابرماس برأي 
تجهضها تلك التفرقة بين النسق والحياة اليومية، ذلك أن هذه التفرقة تقيّد مجالات أساسية من 

  .لاجتماعية للبشر من التشكل عبر عمليات تنطلق من التواصلالتجربة ا
أما إذا أخذ مشروعه من حيث النسق الاجتماعي، فإن  ظواهر بعينها فحسب يمكن أن 
تصنّف تحت مقولة الإجماع ، ولذلك فإن حجته التي تدعم التحول اللغوي نحو النظرية 

الاجتماعي والحياة اليومية ، هما حجتان على الاجتماعية، وحجته التي تؤيد إقامة تفرقة بين النسق 

                                                 
  .74، ص2000، 23الفلسفة الغربية  في ختام هذا القرن، مجلة البحرين الثقافية ، العدد : هاشم صالح -  )1(
  .274الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية  المعاصرة ، مرجع سابق، ص:  محمد نور الدين أفاية  -  )2(
   .249، 248: المرجع نفسه ص،ص -  )3(
  .362من بارسونز إلى هابرماس، مرجع سابق، ص: النظرية الاجتماعية: نقلا عن ايان كريب في  -  )4(
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قد تقوّضت بمحاولة ) اللغة(طرفي نقيض  إذ أن الرغبة في تأمين أولوية التحرر من الإطار الأول 
   )1(). المجتمع(تقييد التحرر من الإطار الثاني 

توقفوا وبما أن هابرماس يكون قد ربط الفعل التواصلي بفكره العالم المعيش ، فإن من أهم من 
، عندما  أكد بأن فكرة العالم المعيش مشوبة بالغموض لأنها "آلان تورين:" عند هذه النقطة نجد

نظيرة فكرة الثقافة، وهي تشير إلى القيم والمعايير التي تنقلها اللغة، كما تنقلها : من جهة
ذا التفريق ومن جهة أخرى فإن وجودها نفسه يكذب التوافق بين النظام والفاعل، ه. المؤسسات 

بين التنظيمات ، والعالم المعيش هو الذي يتجدد به الفكر النقدي ، والذي يولد هذه الحركات 
الاجتماعية الجديدة ، والتي لا تفلح في أن تنتظم ، وذلك بالضبط لأنها تضع نفسها خارج المجتمع  

  )2(. بيلاضد السلطة ، والتي هي أقرب إلى الثقافة المضادة منها إلى العمل المطل
كل هذه الانتقادات وغيرها كثير ، لا تنقص من جهد وعمل فيلسوف ، ناضل منذ أن نضج 
فكره محاولاً ،نقل الفلسفة من النظر إلى العمل ، وساعيا الى دمج التفكير الفلسفي بالعمل  
السياسي ، يحلم دائماً بحوار أخلاقي عقلاني شفاف ، يهدف إلى الإجماع لا عن طريق التوافق 

  .وإنما عن طريق البرهان، والإقناع وفق معايير أخلاقية وعقلانية واجتماعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .363، 362من بارسونز إلى هابرماس، مرجع سابق ، ص ص : النظرية الاجتماعية:  نقلا عن ايان كريب في - )1( 
  . 175نقد الحداثة ، ولادة الذات، مرجع سابق، ص: آلان تورين - )2(
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  :جـــــــــــةنتي
الفعل " لا غرو في أن فلسفة الجمع بين النظرية والتطبيق ، تتجلى معالمها في  ترجمة مشروع  

لا يعدو عنده  إلى واقع معيش ، من خلال النشاط الديمقراطي التواصلي ، فهابرماس" التواصلي
الانسان إلا أن يكون سياسيا  ، و بأن يكون مواطنا ، فمفهوم المواطنة ،  هو حق وواجب على 
كل إنسان ، يدخل في حوار من الآخرين بغية تحقيق المصلحة الجماعية، عن طريق تواصل عقلاني 

  .حر وهادف
ة من مراحل الحوار يكون لذلك فأن روح الفعل الديمقراطي هو نظرية المناقشة ، لأنه في مرحل

والذي يعتبر ثمرة  التواصل هدف الأهداف ، قبل  الحديث عن تحقيق المصلحة عن طريق الاجماع،
وهنا يشير هابرماس إلى أن عدم القدرة على الوصول إلى أتفاق أو إجماع فيما يخص . التواصل

نه ليست هناك مصلحة عامة المعايير والقيم الأخلاقية والحاجات والمصالح ، لا يعني بالضرورة أ
  .متضمنة ، وإنما قد يعني أننا لسنا واضحين فيما يحض مصالحنا الحقيقية

لذلك فإن الإجماع في جميع صوره بما في ذلك الإجماع السياسي، يعبّر عن معرفة مخلصة أمينة  
راً ، فالإجماع يجب أن يكون مبرراً تبريكين في الخطاب لمصالحهم الحقيقيةمن جانب المشار

  . عقلانياً
، قد تصطدم بأهم عائق قد يعصف بإمكانية تحقيق الإجماع عن طريق لكن نظرية المناقشة

التواصل، وهو عدم وجود فضاء عمومي حر وخال من السيطرة، فالدولة تستعمل جميع وسائل 
رأي الدعاية والإعلام لتسهم  في تكوين رأي عام يماثل  أهدافها على الدوام، ولا تسمح لهذا ال

بأن يتعارض مع برنامجها ومشروعها العام في السيطرة، وذلك عبر خلق محفزات مرنة لأجهزة 
هيمنتها على الوعي الجماعي، ولذلك يدعو هابرماس إلى تحرير الفضاء العمومي، وجعله مساحة 
مخصّصة لنقاش عقلاني وخال من السيطرة، شعاره خلق رأسمال إجتماعي يشجع المواطنين على أن 

ونوا مستهلكين بارعين للسياسة ومؤثرين وازنين في مسيرها، وذلك لأجل الوصول إلى هدف يك
  . عام وشامل ، هو مبدأ المواطنة الكونية الذي سوف يسمح بلجم الصراع بين الدول والأفراد 

فلا يجب الاجتهاد في البحث عن نقاط الاختلاف والخلاف، وإنما السعي من أجل تحقيق  
، تعمه أخلاق الحوار والمناقشة، ويستدعي ذلك طار تأسيس فضاء عمومي ديمقراطيالإجماع، في إ

الدفاع عن حقوق الإنسان حتى يتمكن من التعبير عن آرائه، ويساهم بشكل فعال في تعزيز 
الحريات العامة والفردية للمجتمع ، في إطار الإحترام المتبادل للخصوصيات الثقافية ، ولهذا يعتبر 
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، من المواضيع التي تحتاج حاليا لتدخل فلسفي رماسالانسان بالنسبة لهابموضوع حقوق 
وهابرماس نفسه يحاول إستثمار الأسس الفلسفية لنظريته التواصلية ، لمقاربة هذا الموضوع مقترحا 
في هذا السياق التفكير في الوضعية الهرمنوطيقية، التي تسمح بالدخول في نقاش حول موضوع 

ثار بين مشاركين ينتمون إلى ثقافات مختلفة، وذلك بهدف الوصول إلى تفاهم حقوق الإنسان الم
بين مختلف المشاركين عن طريق تبادل الأفكار والإعتراف المتبادل بينهم بالرغم من إختلاف 

  .خلفياتهم الثقافية
يست إن النظرية السياسية عند هابرماس هي تجسيد لنظريته الفلسفية، وإيمانا منه بأن الفلسفة ل

كلام عن العالم، وإنما هي العالم ذاته، فإذا كان السياسي يرتجي ثبات الوضع فإن الفيلسوف هدفه 
  .تغيير الواقع حتى وإن كان من وجهة نظر معينة
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  ــاتمةالخ

لابد من أن الصعوبة في الخروج بتصور شامل ومتكامل، عن نظرية هابرماس ومشروعه 
س إلى الطريقة التي يستعرض بها أفكاره، وكأن يريد ان يسابق الزمن، الفلسفي مرده بالأسا

فيتحدث عن الكثير من الأشياء تجعل منه فيلسوف لغة وعالم اجتماع أحيانا، أو مؤرخا ومفكرا 
  ...سياسيا أحايين أخرى

ولأن غاية هذا البحث هو الخروج برؤية واضحة، ومنسجمة عن البناء الفلسفي الهابرماسي، 
حاولنا من خلال فصوله أن نجمع ما يبدو لنا أنه شتاتا، للخروج بتصور واضح وصريح عن فقد 

  :المشروع الفلسفي الهابرماسي الذي يمكن أن نفهمه من خلال النقاط التالية

فبجانب اندراج أفكاره ضمن ما يعرف بإسم النظرية النقدية، يمثل فكر هابرماس هيكلا  -
جتماعية، حيث ينهل من تراث إيمانوال كانط، وفديريك هيجل تكامليا للفلسفة والنظرية الإ

وايدموند هوسرل، وهانز جورج غادامر، بالإضافة إلى اعتماده الجزئي على كارل ماركس 
والمدارس النيوماركسية ، وإدماجه كل هذا في سياق نظريات علم الاجتماع بخاصة بأعمال 

لتشبيك مع نظريات الفلسفة اللغوية وفي ماكس فيبر، اميل دوركايم وجورج هربرت ميد، با
المقام الأول لودفيج فيدجنشتين ، وبيرس، وجون ديوي، وبارسونز، فلا غرابة أن نجد عصارة 

  .كل هذه الفلسفات تنصهر في الفكر والبناء الفلسفي لهابرماس ، سواء المعرفي منه أو المنهجي

لا، ارتباطه باستاذه آدورنو وبعده يبدأ هابرماس رحلته الفلسفية متشائما، وينتهي متفائ
لكن " الإنسان ذو البعد الواحد"ماركوزه ، جعله ينتهي إلى ما انتهى إليه ماركوزه في كتابه 

النهاية التي انتهى إليها مدرسة فرانكفورت كانت البداية بالنسبة لهابرماس، فيبدو أنه هو المُنَظِّرْ 
راث الحداثة الأوروبية، فهو المنافح الأول عن الحاضر الوحيد صاحب الاستعداد للدفاع عن ت

  .التراث العقلاني للتنوير، رغم أنه تلميذ آدورنو الذي أعمل في هذا التراث آلة الشك

هابرماس يعتقد بوجود فرصة دائمة لإنقاذ ما في التنوير من عقلانية، فهو يرى أن ما أنجزه 
لعلم الموضوعي، والأخلاق الكونية، والقانون فلاسفة القرن الثامن عشر هو محاولة رائدة لتطوير ا
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الكوني، والفن المستقل ، وذلك بحسب المنطق الداخلي لكل هذه  المجالات بمعنى آخر حاولت 
  .هذه الجماعة من مفكري الحداثة الإبكار بترتيب الحياة الإجتماعية اليومية عقلانيا

راثه، من خلال تحليل نقدي لقد بذل هابرماس جهدا مكثفا في تقصي فكر التنوير، وت -
لواقعة وتاريخانيته وأمراضه وفرصه المستقبلية، وعليه يقف هابرماس تقريبا وحيدا في معارضة 
التيار الغالب في الفكر الفلسفي المعاصر أتباع نتشه الجدد من مفكري ما بعد الحداثة، فعند 

إن  -اسب سلة القمامة الفكريةهؤلاء التنوير هو محض حكاية كبرى للتقدم والحـرية مكانها المن
  .لا تجدى معها محاولات الانقاذ ، ولابد للعقلانية الأوروبية إعلان إفلاسها -جهاز اللفظ

أما هابرماس فيعتبر أن الإنتقادات الموجهة لمشروع التنوير من هذا المعسكر،  لا يقف على  
لك أخذ على عاتقه أولا مهمة أية أرضية يعتد بها، وفاقدة الحس بالإتجاه، وربـما عدمية، ولذ

التأسيس لمشروع إنقاذ الحداثة من براثن العدمية، وثانيا التفوق على تشاؤم الحداثة المتأخرة الذي 
انغمس فيها رواد مدرسة فرانكورت بتجاوز محنة العقل المتمحور حول الذات ونقد العقلانية 

  .بدل نقد العقل

قولة المركزية في البناء الفلسفي الهابرماسي الذي يرفع ويعتبر مفهوم العقلانية التواصلية الم -
شعار الارتباط بين النظرية والتطبيق، والتي من خلالها يهدف هابرماس إلى وضع نظرية نقدية 
لمجتمع يقوم على أسس عقلانية ، ولن يكون ذلك إلا بتفعيل دور الفلسفة في المجتمع عندما تقوم 

ندما تتحول إلى الإنخراط في المجتمع بإقامة نوع من الحوار بدور التفسير والتأويل، وأيضا ع
فيبدو أن هابرماس ينطلق في نظريته . والتعاون بينها وبين مختلف العلوم خاصة النقدية منها

التواصلية من تصور خاص للفلسفة يتماشى مع الأطروحة التي يدافع عنها، مما يعكس أن ماهية 
إليه، تكمن في خدمة البراديغم التواصلي الذي يريد أن يؤسسه  الفلسفة في الوقت الراهن بالنسبة

في ظل فكر فلسفي ما بعد ميتافيزيقي، يتصف بمميزات وخصائص جعلته يقيم قطيعة وثورة على 
البراديغم الفلسفي الميتافيزيقي، والذي تمثله الفلسفة الهيغيلية وباقي الفلسفات الكبرى، وفلسفة 

إننا مع هابرماس أمام مهمة جديدة للفلسفة تسعى إلى تجاوز . الجماعيةالوعي بأشكالها الذاتية و
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الفلسفة الذاتية، واكتشاف البيذاتية نقدا وتحليلا، وتقدم نفسها كبديل فلسفي جديد يرتكز على 
العلاقة الحوارية ، ويهدف إلى البحث عن شروط الخطاب والتواصل مستفيدا من اجتهادات 

  .التداوليات الكلية

العقلانية التي تحدث عنها هابرماس ليست مثالا يقتنص من السماء بل هي موجودة إن  -
في اللغة ويستلزم نسقا اجتماعيا ديموقراطيا يشمل الجميع ، ولا يستثني أحدا، وهدفه بدل الهيمنة 

وهذا ما يفترض . وفق نظام أخلاقي ضمني يكون نتاج نقاش حر وعقلاني. الوصول إلى التفاهم
لسفة للعالم المعيش ضمن إحداثيات الفضاء العمومي الذي يعتبر من المفاهيم الملازمة ملامسة الف

  .للعقلانية التواصلية 

وإذا وصلنا إلى حقيقة ان مهمة الفلسفة بالنسبة لهابرماس هو ملامسة الواقع، فإن تجليات  -
صلا بين التنظير هذا التلاحم إنما نلحظها من خلال الخطاب السياسي له، ولذلك لا نجد عنده ف

الفلسفي والتطبيق السياسي، ومن ثم فإن نجاح نظرية الفعل التواصلي، إنما تكون بتحولها إلى 
مدلول النشاط الديمقراطي التواصلي، الذي يستلهم فاعليته من نظرية المناقشة، فالمجتمع 

والمحاججة بصددها  الديمقراطي يتمأسس حول االشك الدائم والمستمر في جملة المعايير التي تنظمه،
تعد التعبير السليم عن تلك المشاداة والاستقلالية التي تؤسس للمجتمع الديمقراطي والحكم بين 

ومن ثم فإن تطبيق إرادة الجماعة كما وردت في أدبيات الديمقراطية لا . الصراعات التي تتخللها
ية ، فالأحكام نسبية، يمكن تصوره إلا من منظور يهدف إلى تحقيق توافق حول إدعاءات الشرع

والقيم والمعايير غير مطلقة لا في الزمان ولا في المكان، ولا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة أو جوهر 
الأشياء ، فالديمقراطية التداولية تتضمن الإقرار بشرعية الجدل، والنقاش الدائم حول إدعاءات 

وافق عقلاني لهذه الإدعاءات ، وحتى الصلاحية المختلفة ، فلا يمكن إيجاد أفق مقنن يهدف إلى ت
  .وإن تم فهو إلى حين
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وهذا يعني محاولة هابرماسية جادة لتجاوز فكرة ثبات الديمقراطية على النحو الليبيرالي الذي 
والأنموذج الماركسي الذي يبنى على الجماعة ، فهابرماس يعتبر الفرد والجماعة . يقوم على الفرد

  .جماعة والجماعة أفرادمبدأين أساسيين ، فالأفراد 

ولكي يتحقق هذا الالتحام، لابد أن يتأسس الإنتماء، والنقاش على مبادئ قانونية، وليست 
ثقافية ، وهو ما ينتهي إليه هابرماس ، فوجب تجاوز الخلافات الثقافية عن طريق توافقات 

وهرها جزئية ما دام هذه العلمانية هي في ج. قانونية، وهنا تظهر بجلاء برأينا علمانية هابرماس
  .أنها ترتبط يقيم التسامح والتضامن والتي لها أصل ديني وثقافي أكثر منه قانوني

وتهدف الديمقراطية  التداولية عند هابرماس إلى تحقيق بعد أساسي للنظرية السياسية، وهو  -
اطنون الكونيون مبدأ المواطنة الكونية، والتي تعنى خلق نظام عالمي قانوني الفاعلون فيه هم المو

  .على قاعدة الحوار، والنقاش العقلاني، والجاد، والمثمر

ان النظرية الفلسفية والسياسية  لدى هابرماس لا تقدم حلولا، بقدر ما تقوِّم حلولا  -
أخرى، وهو لا يطرح بديلا نهائيا للتطبيق ، وانما يقترح أفقا جديدا في التفكير ، يهدف إلى 

ريق نظرية المناقشة ، لبناء مجتمع ديمقراطي تواصلي خال من الهيمنة، التواصل والتفاهم عن ط
  .والسيطرة

ونحن نحلل أفكار هابرماس نجدها عبارة عن تمفصل بين الحداثة والسياسة ، فالنظرية 
السياسية لدى هابرماس هو نتيجة حتمية لعملية مسح للخطاب السياسي للحداثة، ونجد أنفسنا 

في أن هذا الفيلسوف أقدم على تركيب نظري . إليه محمد نور الدين أفايةمشدودين إلى ما انتهى 
وفلسفي متفرِّد في الفكر الفلسفي المعاصر، أدمج فيه هواجس الفيلسوف بانشغالات العالم 

  .وإدراكات المؤرخ بتأويلات المفكر السياسي

اصة في صورة ونجد أنفسنا متسائلين عن جدوى الفلسفة إن لم تساهم في تغيير الواقع، خ
التجاوب بين الفيلسوف وصاحب القرار السياسي، لأن التغيير والإصلاح لابد أن يتأتى من 
خلال إرادة سياسية واعية باحثة عن نموذج ديمقراطي ناجح، داخل فضاء عمومي تشارك في  
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 صنع حريته والمحافظة عليه، ليصبح فيما بعد تقليد إنساني، وهو ما يتناقض مع ما آلت إليه
المنظومة الدولية والعالمية من اقتتال وعنف، فالحادي عشر من سبتمبر يضع نظرية الفعل التواصلي 
عند هابرماس في دائرة الكلام الطوبوي وتغرقها في وحل التناقض واللاواقعية، وتحيل إلى نوع 

  .من السخافة مقابل أحداث على درجة كبيرة من العنف

ه بحثنا هذا وهو متى يمكن للإنسان أن يرقى على ولذلك وجب أن نطرح سؤالا نختتم ب
فبدلا من أن . مستوى العقلانية الحقيقية التي تجعل منه إنسانا يعبِّر عن قيم الأنسنة والمحبة والثقة

  .صنع بأنفسنا وقوانيننا إنسانا قاتلا، يجب أن نضحي من أجل أن نصنع إنسانا كاملا
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